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  يا ا   
    اإت 

 الدكتــــــور

ا  ري ري  
ت اراا  ة وارس ا  

 ر ت وا –زا    



 

)٩٠( ا   تإ   يا ا   



  

)٩١(  راا   
 ا ا ا   

  المقدمة

ًالحمـد الله رب العــالمين، وصــلاة وســلاما عــلى المبعــوث رحمــة للعــالمين 

 ،،  وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدسيدنا محمد،

ُفيعد الإمام أبو منصور الماتريدي أحـد أكـبر الأعـلام الـذين أثـروا في الفكـر 

درسة الكلامية العريقـة التـي أسـسها الإسلامي بلا مبالغة، يشهد بهذا هذه الم

الإمــام أبــو منــصور ثــم ســار عليهــا جمهــرة أتبــاع الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة 

ــي  ــل حنف ــشرعية أن ك ــوم ال ــين للعل ــدى الدارس ــروف ل ــن المع ــنعمان، فم ال

 .ماتريدي إلا ما ندر

وما هذا إلا لأن الإمام أبا منصور الماتريـدي سـار عـلى درب الإمـام الأعظـم 

كتبه ورسائله العقدية فقام بهضمها وبلورتها في قالب كلامي انطلق فنظر في 

 .     منه في تقرير آراء أهل السنة والدفاع عنها ضد الخصوم

ُوإذا كان جل أعلام الفكر الإسلامي قد أخـذوا حقهـم مـن البحـث والدراسـة 

َّفإنه يمكن القـول بـأن الإمـام أبـا منـصور لم يـوف حقـه بعـد في هـذا الـصدد،  َ ُ

ــدي و ــام الماتري ــات عــن الإم ــاحثين في هــذا أن المعلوم ــان عــذر الب ــما ك رب

ًشحيحة جدا حتى أننا لا نعرف عن حياته إلا بضعة أسطر، أضف إلى هذا أن 

 .معظم كتبه التي تركها مفقود

وعلى الرغم من هذا فإن ما لدينا من كتابات للإمام الماتريدي أقصد كتابه في 

 يعـدان "تـأويلات أهـل الـسنة"ه في التفـسير ، وكتابـ"التوحيد"علم الكلام 

مصدرين هامين فيهما من المادة الخصبة ما يمكن أن يعكـف عليـه البـاحثون 



 

)٩٢( ا   تإ   يا ا   

مستخرجين منه اللآلئ والجواهر التي ننتفع بهـا في مجـال العلـوم الـشرعية، 

وبالفعل فهنـاك دراسـات أعـدت حـول شخـصية الإمـام الماتريـدي وجهـوده 

 .العقدية والتفسيرية

 هـو -)١( فيما وقفت عليه من دراسـات– الجوانب التي لم تطرح للبحث ومن

تناول الإمام الماتريدي لقضية الإمامة وعلاجه لإشكالاتها، ولعل السبب في 

 وهو الكتاب "التوحيد"هذا أنه لم يأت على هذه القضية بالدراسة في كتاب 

عض رد الإمامــة لــب"الكلامــي كــما هــو معلــوم، أضــف إلى هــذا أن كتبــه 

 وهـي كـما يبـدو مـن - "المقـالات"، و"الرد على القرامطة"، و"الروافض

 مفقـودة لم يعثـر -عناوينها قد احتـوت ولا شـك عـلى تناولـه لقـضية الإمامـة

 .عليها إلى الآن

إلا أننا على الرغم من هـذا نـستطيع أن نـتلمس آراء للإمـام الماتريـدي حـول 

لقـضية وذلـك مـن خـلال تفـسيره الإمامة مستنبطين منهجيته في تناوله لهـذه ا

 حيث حـوى هـذا التفـسير آراء للإمـام الماتريـدي في "تأويلات أهل السنة"

قضية الإمامة متناثرة في سياق تفسيره لآيات الكتاب الحكيم، كما نستطيع أن 

ًنقف على آراء له في هذا الصدد أيضا نقلها عنه بعض رواد مدرسته اللاحقين 

 .     تبه المفقودةعليه والذين اطلعوا على ك

 :وقد جاء هذا البحث بعنوان

 منهجية الإمام الماتريدي في معالجة إشكالات في قضية الإمامة

                                                        

 . أثناء إعطاء نبذة عن حياة الإمام الماتريدي- بإذن االله تعالى–ًسأذكر بعضا منها ) ١(
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كإسـهام ولـو قليـل في دراسـة هـذا العلـم الكبـير والتعـرف عـلى منهجيتــه في 

معالجة قضية من أخطر وأهم القضايا التي شغلت المسلمين كل المـسلمين 

ًقــديما وحــديثا، وكانــت هــي  الــسبب الأكــبر في تفــرق المــسلمين منــذ عهــد ً

 .الصحابة الكرام وحتى يومنا هذا

 :وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة

- أ فهي التي نحن بصددها: ا. 

- وأ فأعطي فيه نبذة مختصرة عـن الإمـام الماتريـدي وعـن قـضية : ا

 .الإمامة

منهجيــة الإمــام الماتريــدي في معالجــة : فهــو بعنــوان: وأ ا اول -

 ."طريقة تنصيب الأئمة"إشكال 

-    ما ا منهجيـة الإمـام الماتريـدي في معالجـة "فهـو بعنـوان: وأ 

 ."شروط الإمام"إشكال 

- ا ففيها أهم نتائج هذا البحث: وأ. 

  

ا ا  اب، وأنوا   ل أنأ وا  ً 
و و آ و  م  ا َو ،ا.  
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  :يدهالتم

يحسن بالبحث أن يبدأ بتمهيـد يعطـي نبـذة مختـصرة عـن الإمـام الماتريـدي 

 .ومثلها عن قضية الإمامة

أو :ا ا  ة ةمي:  

ماً مـن أعـلام أهـل الـسنة والجماعـة على الرغم من كون الإمام الماتريدي عل

ورائد إحدى    مدارسها العريقة وهي المدرسة الماتريدية التي نسبت إليه إلا 

 . أنه لم يعرف عن حياته سوى    النذر اليسير

ِومما عرف عن الإمام الماتريدي ُ)١(: 

                                                        

 : لاً في ترجمتهانظر مث) ١(

 عبـد القـادر بــن محمـد القــرشيبي محمــد لأ  الجـواهر المـضية في طبقــات الحنفيـة،-

 .)كراتشي، بدون –ط مير محمد كتب خانه  (١٣١،١٣٠ ص٢الحنفي ج

ُلأبي الفداء زين الدين قاسم بـن قطلوبغـا  وتاج التراجم، - القلـم  ط دار (٢٥٠،٢٤٩صُ

  .)محمد خير رمضان يوسفم، ت ١٩٩٢-ه ١٤١٣سنة  ) ١ط(دمشق،  –

ط دار ( ١٩٥ صلأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنـوي الهنـدي  والفوائد البهية،-

محمـد : القاهرة، بدون، عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه  –الإسلامي  الكتاب

 .)بدر الدين أبو فراس النعساني

ط دار الفكـر ( ١٧٨:١٨٦ وتاريخ المذاهب الإسـلامية، للـشيخ محمـد أبـو زهـرة ص-

 .)العربي، بدون

ط ( ٧:١فتح االله خليف لكتاب التوحيد للإمام أبي منـصور الماتريـدي ص/ ومقدمة د-

 .)دار الجامعات المصرية، بدون
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نـسبة (أنه محمد بن محمد بن محمود بن محمد، أبـو منـصور الماتريـدي * 

 ).محلة قرب سمرقند البلدة الشهيرة من بلاد ما وراء النهرإلى ماتريد 

 .ه ودفن بسمرقند٣٣٣ه، وتوفي سنة ٢٣٨ًولد الإمام الماتريدي تقريبا سنة * 

ِّلقب *  إمام الهـدى، ورئـيس أهـل الـسنة، :  بألقاب كثيرة، منها- رحمه االله–ُ

هـذا مـن ومصحح عقائد المسلمين، وإمام المتكلمين، والإمام الزاهد، وغير 

الألقاب التي تدل على جلالة قدره وعظم مكانته في العلم والذب عن عقيـدة 

 .أهل السنة والجماعة

 ، وأبو نصر)١(محمد بن مقاتل الرازي: مــن شيوخه الذين تتـلمذ عليهم* 

 

                                                                                                                                        

 وإمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية، للدكتور علي عبـد -

 ).م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠سنة ) ٢ط(هرة،  القا–ط مكتبة وهبة  (٣٢:١٣الفتاح المغربي ص

ط دار  (٧٦:٤١ وأبـو منـصور الماتريــدي حياتـه وآراؤه العقديــة، لبلقاسـم الغــالي ص-

 ).التركي للنشر، بدون

من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفـة، وكـان إمـام أصـحاب ) ١(

المـدعى " :ه، ولـه تـصانيف منهـا٢٤٢الرأي بالري، وولى قضاءها، تـوفي بـالري سـنة 

ــة ص١٣٤ ص٢الجــواهر المــضية ج: انظــر. ("والمــدعى عليــه ، ٢٠١، والفوائــد البهي

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسـماعيل بـن محمـد أمـين بـن مـير  وهدية العارفين

طبـع بعنايـة وكالـة المعـارف الجليلـة في مطبعتهـا ( ١٣ ص٢جسليم الباباني البغدادي 

 .  )م١٩٥١استانبول، ط سنة  –البهية 



 

)٩٦( ا   تإ   يا ا   

 .)٢(، وأبو بكر  أحمد بن إسحاق الجوزجاني)١(العياضي 

 علي ، وأبو الحسن)٣( أبو القاسم الحكيم السمرقندي:وممن تتلمذ على يديه* 

                                                        

 ســعد بــن عبــادة الأنــصاري ، ينتهــي نــسبه إلىأحمــد بــن العبــاس بــن الحــسينهــو ) ١(

  كان من أهل العلم والجهاد وكان له ولدان إمامان في، سمرقند من أهل فقيه،الخزرجي

، استـشهد في بـلاد الـترك في ولايـة  المـذهبالفقه من أصحاب أبي حنيفة شـديدان في

ًه لما استشهد خلف أربعين رجلا من أصحابه كـانوا أحمد بن أسد بن سامان، وحكي أن

في تبصرة الأدلة : انظر. (ًمن أقران الإمام الماتريدي، قيل بأن له كتابا في مسألة الصفات

ط المكتبــة الأزهريــة ( ٥٥٤،٥٥٣ ص١جأصــول الــدين، لأبي المعــين ميمــون النــسفي 

واهر المـضية ، والجـ)محمـد الأنـور حامـد عيـسى/ م، ت د٢٠١١سـنة  )١ط(للتراث، 

 ).٢٣، والفوائد البهية ص٧٠ ص١ج

ًعالمـا جامعـا كـانأخذ العلم عـن أبي سـليمان الجوزجـاني، و )٢(  الأصـول علـم بـين ً

الجـواهر المـضية : انظر. ("التوبة" وكتاب ،"والتمييز الفرق" كتاب له ،الفروع وعلم

 ).١٤، والفوائد البهية ص١١٠، وتاج التراجم ص٦٠ ص١ج

 محمـد منـصور أبي عـن والكـلام الفقـه أخـذ ،إسـماعيل بـن محمـد نب إسحاقهو ) ٣(

 ومـشايخ الـوراق بكـر أبـا وصحب ،هتوموعظ حكمته لكثرة بالحكيم ولقب ،الماتريدي

 سـيرته وكانـت ،طويلـة اًأيامـ سـمرقند قـضاء تـولي، التصوف عنهم وأخذ زمانه في بلخ

ه، ٣٤٢ سنة عاشوراء ميو المحرم في توفي ،والغرب الشرق في ذكره انتشر قد محمودة

الرد عـلى أصـحاب الهـوى المـسمى كتـاب الـسواد الأعظـم عـلى "كتاب : من تصانيفه

. "رسـالة في أن الإيـمان جـزء مـن العمـل"، وكتاب "مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة

، وتـاريخ الـتراث العـربي ٤٤، والفوائد البهيـة ص١٣٩ ص١الجواهر المضية ج: انظر(
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 .)٢(، وأبو محمد عبد الكريم البزدوي)١(الرستغفني

، "المقـالات"، وكتاب "التوحيد"كتاب : من مؤلفات الإمام الماتريدي* 

رد "، وكتـاب "الرد على القرامطة"، وكتاب "تأويلات أهل السنة"وكتاب 

المؤلفات التي لم يحفـظ لنـا التـاريخ ، وغيرها من "الإمامة لبعض الروافض

 .منها سوى القليل

ــة  ــسني عام ــلامي ال ــر الإس ــيرة في الفك ــة كب ــدي مكان ــام الماتري ــذا، وللإم ه

ًوبالأخص داخل المدرسة الماتريدية التي ارتبطت بالمذهب الحنفي ارتباطا 

ًوثيقا حتى ندر أن تجد حنفيا غير ماتريدي، وكيف لا تكـون لـه هـذه المكانـة  ً

                                                                                                                                        

ط جامعة الإمام محمد بـن سـعود  ( ٤٤ ص٤ جكتور فؤاد سزكيندلل، )العلوم الشرعية(

 ). محمود فهمي حجازي.د: نقله إلى العربيةم، ١٩٩١ –ه ١٤١١الإسلامية، ط سنة 

ــار مــن )١( ْرســ" نــسبة إلى "الرســتغفني"، وســمرقند خيمــشا كب َغفنتُُ  قــرى إحــدى "ْ

 كتـاب لـهو ،لوالأصـو الفقـه في ذكـر لـه الكبـار الماتريـدي أصحاب من وهو ،سمرقند

الجـواهر : اتنظـر. (العلـوم أنـواع في "والفوائـد الزوايـد" وكتـاب ،"المهتدي إرشاد"

 ).٦٥، والفوائد البهية ص٢٠٥، وتاج التراجم ص٣٦٢ ص١المضية ج

 عـلى حـصينة قلعـة "بـزدة" إلى نـسبة يالبـزدو عيسى بن موسى بن الكريم عبدهو ) ٢(

 أبي الهـدى إمـام عـن أخـذ ي،البـزدو الإسـلام فخـر جد ، وهو"نسف" من فراسخ ستة

 سـنة مـات ،محمـد عـن سـليمان أبي عـن الجوزجـاني بكـر أبي عـن الماتريدي منصور

 ).١٠١، والفوائد البهية ص٣٢٧ ص١الجواهر المضية ج: انظر (.مائةوثلاث تسعين



 

)٩٨( ا   تإ   يا ا   

 في )١( مؤسـس المدرسـة ورائـدها الأول، حتـى قـال أبـو المعـين النـسفيوهو

إلا الإمـام أبـو منـصور الماتريـدي الـذي ) الحنفيـة(ولو لم يكن فيهم «: شأنه

غاص في بحور العلوم واستخرج دررها وأوتى حجج الدين، وزين بفصاحته 

 أن )٢(وغزارة علومه وجودة قريحته غررها حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم

هذا قبر من جاز العلوم بأنفاسه واستنفذ الوسع :  حين توفي)٣(يكتب على قبره

لكـان ٠٠٠في نشره وأقباسه فحمدت في الدين آثاره واجتنى من عمره ثـماره

لعـرف أنـه ٠٠٠ًكافيا، ومن رأى تصانيفه ككتاب التوحيـد وكتـاب المقـالات

 التوفيق ولطائف المخصوص بكرامات ومواهب من االله تعالى المؤيد بمداد

، إلى آخر ما ذكره في هذا الصدد ممـا )٤(»الإرشاد والتسديد من الغني الحميد

 .يدل على مكانة هذا الإمام العظيم

                                                        

هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحـول النـسفي، يكنـى بـأبي المعـين، ) ١(

ه، مـن أكـبر ٥٠٨سيف الحق والإمام الزاهـد، تـوفي سـنة : ثيرة أشهرهاويلقب بألقاب ك

من قام بنصرة مذهب الإمام الماتريدي، وهو بين الماتريديـة كالبـاقلاني والغـزالي بـين 

 وهو أوسع مرجع للماتريدية في "تبصرة الأدلة": الأشاعرة، من مؤلفاته في علم الكلام

. ، وله مؤلفات في الفقه"لقواعد التوحيد= = التمهيد "، و"بحر الكلام"علم الكلام، و

ـــتراجم ص١٨٩ ص٢الجـــواهر المـــضية ج: انظـــر( ـــاج ال ـــة ٣٠٨، وت ، والفوائـــد البهي

  ).  ٢١٦ص

هو أبو القاسم الحكيم السمرقندي تلميذ الإمام الماتريـدي الـذي سـبقت الترجمـة ) ٢(

 .له

 .يقصد قبر الإمام الماتريدي) ٣(

 .٥٥٧،٥٥٦ ص١تبصرة الأدلة ج) ٤(



  

)٩٩(  راا   
 ًم :ا   ة ةم:  

َ أم القوم وأ:م، يقالُّدقََّالت: الإمامة في اللغة ُدمهم، والإمـامَتـَق: م بهَّمََّ  نَْكـل مـ:  َ

 .)١(على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين  قوم كانوابه ائتم

 –أمــا في اصــطلاح المتكلمــين فهــي خلافــة شــخص مــن الأشــخاص للرســول 

في إقامة قوانين الشرع، وحفـظ حـوزة الملـة، عـلى وجـه  - صلى االله عليه وسلم

 .)٢( على كافة الأمةإتباعهيجب 

الفقهيـة وليـست مـن وتعتبر الإمامة عند أهـل الـسنة والجماعـة مـن المـسائل 

وذلك لأن القيـام بهـا مـن فـروض الكفايـات، وهـذا مـن  المسائل الاعتقادية؛

 الأحكــــــــــــام العمليــــــــــــة دون الاعتقاديــــــــــــة ومحــــــــــــل بيانهــــــــــــا

ا اعتقــد أهـل الأهــواء في الإمامــة اعتقــادات مخالفــة ََّكتـب الفــروع، لكــن لمــ

                                                        

 ، لأبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري المعروف بابن منظورلسان العرب : انظر) ١(

 .)ـه١٤١٤سنة ) ٣ط(بيروت،  –ط دار صادر ( ٢٤ ص١٢ج

ــار : انظــر) ٢( ــار الأفك ــديأبك ــدين الآم ــيف ال ــسن س ــدين، لأبي الح  ٣ جفي أصــول ال

حمـد م، ت أ٢٠٠٣ – ـهـ١٤٢٤سـنة ) ١ط(بـيروت،  –العلمية  ط دار الكتب( ٤١٦ص

ــدي ــد المزي ــف،)فري ــرحمن  ، وشرح المواق ــد ال ــدين عب ــضد ال ــاضي ع ــف للق المواق

ط دار ( ٣٧٦ ص٨ جالإيجــي، وشرحهــا للــسيد الــشريف عــلى بــن محمــد الجرجــاني

، والمـــسامرة بـــشرح )م١٩٩٨ – ـهـــ١٤١٩ســـنة  ) ١ط(بـــيروت،  –الكتـــب   العلميـــة 

 للكمال بن الهـمام، مـع حاشـية  للكمال بن أبي شريف، والمسايرة،المسامرةالمسايرة 

 ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، (٢٥٣ ص"ابن قطلوبغا"زين الدين قاسم الحنفي 

  .)ـه١٣١٧ط سنة 



 

)١٠٠( ا   تإ   يا ا   

الإمامـة  أهل السنة الخلفاء الراشدين، أدرج متكلمو للحق، وطعنوا في إمامة

 .)١(المخالفين  للتصدي لآراءأصول الدينضمن مباحث 

طريقة تنصيب الإمام، وحكم نصبه، : وفي هذا الصدد تناولوا مسائل من أمثال

 - صــلى االله عليــه وســلم–وشروط الإمــام، وإثبــات الإمامــة بعــد رســول االله 

 . للخلفاء الراشدين، إلى غير ذلك من مسائل مرتبة بهذه القضية

 َّلُإذ مـا سـ«لخلاف حول الإمامة أكبر خـلاف حـدث بـين المـسلمين؛ ُويعد ا

 .)٢(»في كل زمان ل على الإمامةُسيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما س

ُّوفي عصورنا الراهنة تعـد الإمامـة مـن أكثـر القـضايا التـي يـستغلها أصـحاب  َُ

امــة، الفكـر المتطــرف وأهــل الغلــو، ويلعبــون مـن خلالهــا عــلى عواطــف الع

غافلين أو متغافلين عن موقف أئمة الهدى والرشاد مـن لـدن صـحابة رسـول 

ُّ إلى يومنـا هـذا، هـذا الموقـف الـذي نحـووا فيـه - صلى االله عليه وسلم-االله  َ

ًالعواطــف والميــول الشخــصية جانبــا والتزمــوا فيــه بــما قــرره الــشرع في هــذا 

 .الصدد

                                                        

 ٤٧٨ صلأبي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم الــشهرستاني نهايــة الإقــدام،: انظــر) ١(

، ٤١٥ ص٣، وأبكار الأفكـار ج)حرره وصححه ألفريد جيوم، بدون دار طبع ولا تاريخ(

 ٢٣٣،٢٣٢ ص٥ جلسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتـازانيوشرح المقاصد، 

، )عبد الرحمن عميرة/ م، ت د١٩٩٨ –ه ١٤١٩سنة  )٢ط( بيروت، -ط عالم الكتب (

 .١٤والمسامرة بشرح المسايرة ص

ط  (٣٧ ص١ جلأبي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم الــشهرستانيالملــل والنحــل، ) ٢(

 .)القاهرة، بدون، ت أبي محمد بن محمد فريد –ة التوفيقية المكتب



  

)١٠١(  راا   
 

 الماتريـدي في معالجـة وإذا كان الحال كذلك فكيـف كانـت منهجيـة الإمـام

إشــكالات هــذه القــضية كأحــد أئمــة الهــدى المتبعــين مــن قبــل أهــل الــسنة 

 .والجماعة؟ هذا ما تجيبنا عنه الصفحات القادمة بإذن االله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٠٢( ا   تإ   يا ا   

  المبحث الأول

  "ئمةطريقة تنصيب الأ"منهجية الإمام الماتريدي في معالجة إشكال 
 

وجود إمام يلي أمر النـاس ويـسوسهم مـن الأمـور اتفق جمهور الأمة على أن 

، ولم يشذ عن هذا إلا بعض الخـوارج حيـث )١(الواجبة التي لابد من تحقيقها

ــام  ــاس إلى الإم ــة الن ــة بحاج ــض المعتزل ــده بع ــذلك، وقي ــروا ضرورة ل لم ي

لتحقيق الأمن فإذا تحقق فلا ضرورة له، وبعـضهم قيـده بـاجتماع الأمـة عـلى 

 .)٢( إقامتهالحق وإلا فلا تجب

ًوبعيدا عن الآراء الشاذة التي خالفت الاتجاه العام لأهل القبلـة وهـو وجـوب 

تنصيب إمام للناس فإن القضية الهامة التي كان للاختلاف حولها أثر كبير في 

واقع الأمة الإسلامية هي طريقة تنصيب الإمام، فيرى الشيعة أن تنصيب الإمام 

                                                        

وجمهور الأمة وإن كان قد اتفـق عـلى وجـوب نـصب الإمـام، فقـد جـرى الخـلاف ) ١(

حول كون هذا الوجوب على االله تعالى أم عـلى الخلـق، كـما اختلفـوا في طريـق معرفـة 

يـد والعـدل، للقـاضي المغني في أبواب التوح :انظر. (هذا الوجوب هل السمع أم العقل

إبـراهيم مـدكور، إشراف / دقيـقتح( ١٧ ص٢٠ جأبي الحسن عبد الجبار الأسدآبادي

ط الـدار العربيـة للموسـوعات،  (١٥٩، والزيدية، للصاحب بن عباد، ص)طه حسين/ د

، وعقائد الإماميـة ٤١٦ ص٣، وأبكار الأفكار ج)ناجي حسن/م، ت د١٩٨٦سنة ) ١ط(

سـنة  قـم، ط –إيـران  –ط مركـز الأبحـاث العقائديـة ( ٧٤،٧٣صلمحمد رضا المظفر 

 .)ـه١٤٢٢

لأبي اليـسر  ،وأصول الدين، ٤٨ص٢٠ ج  في أبواب التوحيد والعدلالمغني: انظر) ٢(

، ٢٠٠٣ – ـهـ١٤٢٤القـاهرة، ط سـنة  –ط المكتبة الأزهرية للتراث  (١٩١ صالبزدوي

 .٤١٧ ص٣وأبكار الأفكار ج، )ت هانز بيتر لنس



  

)١٠٣(  راا   
 

ًليس شأنا موكولا للناس بل الإ ًمام محدد سلفا ومعروف إما نـصا مـن سـيدنا ً ً

 .)١(ً أو وصفا أو وراثة على اختلاف بينهم- صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

ًأما أهل السنة والجماعة فالأئمة عندهم ليسوا محـددين سـلفا بـل تحديـدهم 

موكول للناس بحيث يراعون شرائط معينة متـى تـوفرت في شـخص مـا فإنـه 

ًون إماما للناس يتولى أمورهم، سـواء كـان هـذا الـشخص ُيصح أن يبايع ويك

 .)٢(باختيار منهم ابتداء ثم بيعتهم له أو بدعوته لنفسه ثم عقد البيعة له

                                                        

ــائلون بــال) ١( ــماعيلية الق ــا عــشرية والإس في أوائــل المقــالات : انظــر(نص هــم الاثن

ط دار ( ٤٢ص المــذاهب المختــارات، للــشيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن الــنعمان 

، وإثبـات الإمامـة، لأحمـد بـن )م١٩٨٣ – ـهـ١٤٠٣بيروت، ط سـنة  –اللبناني  الكتاب

م، ت ١٩٩٦ – ـهـ١٤١٦سنة  بيروت، ط –ط دار الأندلس ( ٧٤إبراهيم النيسابوري ص

مقـالات الإسـلاميين : انظـر(، والقائلون بالوصف هم بعض الزيديـة )مصطفى غالب/ د

ط المكتبـة ( ٧٠ ص١ جواختلاف المصلين، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشـعري

، والفــرق بــين ٢٧، والزيديــة ص)م٢٠٠٥ – ـهــ١٤٢٦ســنة ) ١ط(بــيروت،  –العــصرية 

لمكتبـة التوفيقيـة، بـدون، ت مجـدي فتحـي ط ا (٣١ صلعبـد القـاهر البغـداديالفـرق، 

 ١مقالات الإسلاميين ج(، والقائلون بالوراثة هم فرقة من الشيعة تسمى الراوندية )السيد

 ).٣٥، والفرق بين الفرق ص٣٧،٣٦ص

ط مكتبـة ( ١٩٠صلمحمد بـن الحـسن بـن فـورك  مجرد مقالات الأشعري،: انظر) ٢(

، )أحمــد عبــد الــرحيم الــسايح/ د.، ت أم٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥ســنة ) ١ط(الثقافــة الدينيــة، 

 - وتلخــيص الـدلائل، للقــاضي أبي بكــر محمـد بــن الطيــب البــاقلانيوتمهيـد الأوائــل 

م، ت الـشيخ عـماد ١٩٨٧ – ـهـ١٤٠٧سـنة ) ١ط(ط مؤسسة الكتب الثقافية، ( ٤٤٢ص

 .١١١٦ ص٢، وتبصرة الأدلة ج)الدين أحمد حيدر



 

)١٠٤( ا   تإ   يا ا   

هذا، والمتتبـع لكـلام الإمـام الماتريـدي حـول مـسألة طريقـة تنـصيب الأئمـة 

 : يلاحظ أن منهجيته في معالجة هذا الإشكال اتسمت بسمتين رئيستين

 .الوسطية في الرأي: ولىالسمة الأ

 .التفاعل مع مشكلات المجتمع: السمة الثانية

أي: أوا  ا:  

تبدو وسطية الإمـام الماتريـدي في الـرأي في الموقـف الـذي تبنـاه في مـسألة 

طريقة تنصيب الإمام، هذا الموقف الذي ذكره في معرض الرد على من أبطل 

 صـلى - االله رسـول أصحاب نإ«: صورالاجتهاد والقياس، حيث يقول أبو من

 أمـورهم، في وشـاوروا بـآرائهم، الحـوادث في تكلمـوا قـد -وسـلم عليـه االله

 الرسـول مـن نـص بغـير الخلافـة -علـيهما االله رضـوان - عمـرر بك أبو وولى

 عليـه االله صـلى - النبـي عـن ذلك رويُ ولم بينهم، شورى عمر وجعلها عليها،

 فـدل يعلمـوا؛ لم ما قالوا: ولا علم، بغير ذلك فعلوا إنهم: نقول ولا ،-وسلم

 ]٣٦:الإسراء[}لَيس لَك بِه علْمولاَ تَقْف ما {: تعالى االله قول معنى أن ذكرنا ما

 بالأصــل الحــادث الفــرع وتــشبيهه الأحكــام، في الاجتهــاد فيــه يــدخل يسلــ

 .)١(»أعلم واالله عليه، المنصوص

ي مـسألة ضروريـة لابـد مـن تحقيقهـا وهذا يعني أن طريقة تنـصيب الإمـام هـ

والقيام بها لكن الشارع تركها لاجتهاد الناس فلم يعين الأئمة بأسـمائهم ولم 

يحدد طريقة معينة لاختيارهم، وفي هذا الموقف الذي تبناه الإمام الماتريدي 

                                                        

 –ط دار الكتـب العلميـة ( ٤٦ ص٧جريدي لأبي منصور المات تأويلات أهل السنة،) ١(

 .)مجدي باسلوم/ م، ت د٢٠٠٥ – ـه١٤٢٦سنة  )١ط(بيروت، 



  

)١٠٥(  راا   
 
 تظهـر الوسـطية التـي تميـز بهـا حيـث - والذي هو موقف أهـل الـسنة كافـة–

 رأي الناس فيمن يختارونه يسوس أمورهم ويـضبط خرج من المصادرة على

ًأحوالهم فهو ليس مفروضا عليهم فرضا بنص أو وصف لا ينطبق إلا عليه أو  ً

بتوريث لا يخولهم مخالفته بل أمر تنصيب الإمام هو شأنهم يصرفونه كيفما 

شاءوا حسب الشروط المعتبرة في هذا الصدد، وهـو الأمـر الـذي يتوافـق مـع 

أَمرهم شورى بينهم{مي القائل المبدأ الإسلا ٣٨:الشورى[}و[. 

 كما أن هذا الموقف لـيس فيـه تجـويز إهمـال النـاس دون وجـود مـن يتـولى 

أمورهم مما يؤدي لا محالة إلى الفوضى وانتشار قانون الغاب كما يقـضي بـه 

 .كل ذي عقل سليم وعليه إجماع المسلمين

ًلا لكـون الاجتهـاد أمـرا سـائغا لا غبـار هذا، وفي ضرب الإمام الماتريدي مـث ً ً

على من قام به        إذا حقق شروطه بمـسألة تنـصيب أبي بكـر لعمـر وجعلهـا 

 إشـارة جليلـة منـه - رضـوان االله علـيهم–الـصحابة عمر شورى بين عدد من  

إلى أن مسألة طريقة تنصيب الإمام هي على رأس المـسائل التـي ينبغـي عـلى 

هاد أن يبدعوا فيها ولا يجمدوا على شكل معين أو طريقة معينة بل أهل الاجت

 .يجعلونها محل تجديد مراعين فيه واقعهم ومستجدات الأمور

ًم :ت ا  ا:  

ًلما كان الإمام أبو منصور الماتريدي رأسا من رؤوس أهل الـسنة وعلـما مـن  ً

ين عـوار موقـف الخـصوم، ونجـد أعلامها فإنه دافـع عـن مـوقفهم الـسابق وبـ



 

)١٠٦( ا   تإ   يا ا   

، ولعـل )١(التركيز من الإمام الماتريدي في هذا الصدد عـلى موقـف الـروافض

ــلاد  ــيا في ب ــا وسياس ــارا فكري ــصره تي ــكلوا في ع ــونهم ش ــذا ك ــسبب في ه ًال ً ً

 احتـدم الـصراع بينـه وبـين أهـل )٢(المسلمين عامة وبلاد ما وراء النهـر خاصـة

 بعض الأحيـان إلى تهديـد أمـن وسـلم السنة والجماعة ووصل به المدى في

 . )٣(المجتمع الإسلامي

                                                        

- رضي االله عنهما–  إمامة أبي بكر وعمروارفض على الذين "الروافض"يطلق اسم ) ١(

 نص على استخلاف علي -وسلم   صلى االله عليه- مجمعون على أن النبي الروافض، و

 باسـمه وأظهـر ذلـك وأعلنـه، وأن أكثـر الـصحابة ضـلوا -عنه رضي االله – بن أبي طالب

 ، وأن الإمامـة لا تكـون إلا - صـلى االله عليـه وسـلم-وفـاة النبـي  بتركهم الاقتداء به بعـد

أنـه لـيس بإمـام،  بنص وتوقيف وأنها قرابـة، وأنـه جـائز للإمـام في حـال التقيـة أن يقـول

. الإمــام لا يكـون إلا أفــضل النــاسوأبطلـوا جميعــا الاجتهــاد في الأحكـام، وزعمــوا أن 

 ).٣٤،٣٣ ص١مقالات الإسلاميين ج: انظر(

 عبد االله محمد بن أحمـد المقـدسي بيأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،  لأ: انظر) ٢(

 .)م١٩٩١ – ـه١٤١١سنة ) ٣ط (القاهرة، - مكتبة مدبوليط  ( ٣٢٣ صالبشاري

طة الذين هـم مـن غـلاة الـروافض والـذين على نحو ما يخبرنا التاريخ من أمر القرام) ٣(

 الحـسن بيالكامل في التـاريخ، لأ: انظر. (ـه٢٧٨ابتدأت ثورتهم على بني العباس سنة 

 بيروت، – ط دار الكتاب العربي ( ٤٦١ ص٦جابن الأثير م المعروف بعلي بن أبي الكر

 بي، والبدايـة والنهايـة، لأ)عمر عبد الـسلام تـدمريم، ت ١٩٩٧ – ـه١٤١٧سنة ) ١ط(

 –ه ١٤١٨سـنة ) ١ط(ط دار هجـر، ( ٦٣٥ ص١٤ جالفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير

 ). عبد االله بن عبد المحسن التركيم، ت ١٩٩٧



  

)١٠٧(  راا   
 

فبدوره كعالم مـن علـماء الإسـلام المهمـومين بـشأن مجـتمعهم رأى الإمـام 

الماتريدي من واجبه رد هذا الاتجاه الرافـضي وبيـان فـساد مـسلكه كنـوع مـن 

 .التفاعل مع مشكلات المجتمع الذي يعيش فيه

 كـما يبـدو مـن –لهدى لمـؤلفين قامـا برأسـهما وهذا ما يفسر لنا تأليف إمام ا

ــوانهما ــا-عن ــروافض وهم ــذهب ال ــنقض م ــاب :  ل ــبعض "كت ــة ل رد الإمام

، ومن المؤسف أن هذين الكتابين "الرد على القرامطة"، وكتاب "الروافض

 .)١(مفقودان ولم يعثر عليهما إلى الآن

بـدأهم ولكننا نستطيع أن نقف عـلى ردود لإمـام الهـدى عـلى الـروافض في م

 –الذي أسسوا عليه فكرهم وهـو التنـصيص عـلى الإمـام مـن قبـل رسـول االله 

 . "تأويلات أهل السنة"، وذلك من خلال تفسيره -صلى االله عليه وسلم

والـسابِقُون الأَولُـون مـن الْمهـاجِرِين والأَنـصارِ      {ففي معرض تفسير قول االله تعالى 

الَّذين اتَّبعوهم بِإِ   ـا    وتَهرِي تَحتَج اتنج ملَه دأَعو هن ضُواْ عرو مهنع اللّه يضانٍ رسح

نْهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوزُ الْعظيم  يبين الإمام أبو منصور أن ]١٠٠:التوبة[}الأَ

بكـر وعمـر ًفي الآية ردا على الروافض الذين زعموا أن مـن عقـد البيعـة لأبي 

 - صلى االله عليه وسـلم– وخالف نص رسول االله - رضي االله عنهم–وعثمان 

                                                        

، ٢٣إمام أهـل الـسنة والجماعـة أبـو منـصور الماتريـدي وآراؤه الكلاميـة ص: انظر) ١(

الله خليـف ، ومقدمـة الـدكتور فـتح ا٦٩وأبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية ص

 .٧لكتاب التوحيد للإمام الماتريدي ص



 

)١٠٨( ا   تإ   يا ا   

ً هم ظلمة حيث سلبوا عليا حقه - رضي االله عنه–على أن الإمام بعده هو علي 

 .في الخلافة بحسب مدعاهم

ووجه الاستدلال بالآية في الرد على الروافض في هذا الزعم أن هؤلاء الـذين 

 - رضي االله عنـه–ظلم بسبب صرف الإمامة لغـير عـلي نسب لهم الروافض ال

ثـم أخـبر أن ، كانوا فيما ذكر عز وجل من المهاجرين والأنـصارمعلوم أنهم «

 عنهم، وأنهم راضون عنـه، دل أنهـم كـانوا عـلى حـق وصـواب مـن ٍاالله راض

واضع الشيء :  والمتعدي،الأمر، وأن من وصفهم بالظلم والتعدي هو الظالم

 .)١(»غير موضعه

 عقــدوا لهــم البيعــة نَْعــلي ومــســيدنا  أنــه لــو كــان الخلفــاء قبــل وهــذا يعنــي

 المزعوم من الـروافض لكـانوا ظلمـة غـير مـستحقين للمـدح مخالفين للنص

ولى سـبحانه والثناء من قبل المولى عـز وجـل، كيـف وقـد تـرضى عـنهم المـ

 .وليس بعد هذا مدح ولا ثناء! بنفسه؟

 عــلى أن الإمامــة كانــت )٢(لات للــروافضويــسوق الإمــام الماتريــدي اســتدلا

 ويناقشهم فيها، وينبه أن من النصوص ما يمكن - رضي االله عنه–بالنص لعلي 

                                                        

 .٤٦١،٤٦٠ ص٥تأويلات أهل السنة ج) ١(

  مـدعاهم تـدل بـزعمهم عـلى آيـات وروايـات كثـيرة الروافض في هذا الـصدديورد) ٢(

أحـد  مـا نـزل فــي: قـال بعضـهم  ، حتى)٨٨، وعقائد الإمامية ص٢٨الزيدية ص: انظر(

ـي، أنـزل فـي علـي ثلاثمائـة آيـة مـن كتـاب االله، وكـل هـذه من كتـاب االله مـا نـزل فـي عل

تـدل دلالـة واضـحة علـى أنـه صـاحب الحـق الـشـرعي المنـصـوص عليــه فــي  الآيـات



  

)١٠٩(  راا   
 

 –الاستدلال به عـلى صـحة إمامـة الـصديق أبي بكـر وبالتـالي عمـر وعـثمان 

 . مما يعني فساد مدعى الروافض-رضي االله عنهم

 على إمامة عـلي، وآخـر مـن ًولنأخذ نموذجا من مناقشته إياهم في استدلالهم

 :الآيات التي يمكن الاستدلال بها على إمامة أبي بكر

 إ  ا  وا يا ا   ذج - 
 ا ر-:  

مـن « - صلى االله عليه وسلم-استدل الروافض على دعواهم بقول رسول االله 

 رضي االله – يدل على تعيين رسـول االله لعـلي ، فهذا)١(»كنت مولاه فعلي مولاه

 . بالنص كإمام  للمسلمين بعده-عنه

ًمبينـا أن هـذا الحـديث إنــما وعـن هـذا الاسـتدلال يجيـب الإمــام الماتريـدي 

 وحــارب الخلافـة -عنـه االله رضي - عـلي طلـب الـذي الوقـت«عـلى يـصدق 

 االله رضي - بكـر أبي زمـن في لافـةالخ  لـه أن يعلم   أن يحتمل لا لأنه عليها؛

 فدل عليه؛ االله حق اًمضيع كان لأنه    طلبها؛ يترك ثم لنفسه، الحق ويرى -عنه

                                                                                                                                        

مصطفى غالـب /مقدمة د: انظر. (-مصلى االله عليه وسل –النبي  الخلافـة والإمامـة بعـد

 ).١٢لكتاب إثبات الإمامة ص

ــه ابــن م) ١( ــن عــلي جأخرج ط دار الرســالة ( ١١٦ بــرقم ٤٣ ص١اجــة في الــسنن ع

، وأحمـد في ) وآخـرونالأرنـؤوط م، ت شـعيب٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠سـنة ) ١ط(العالمية، 

ـــه ج ـــرقم ٢٦٢ ص٢المـــسند عن ـــنة) ١ط(، مؤســـسة الرســـالةط  (٩٥٠ ب  -ه ١٤٢١ س

 .صحيح لغيره: ، وقال شعيب الأرنؤوط)عادل مرشدو ،شعيب الأرنؤوط، ت م٢٠٠١



 

)١١٠( ا   تإ   يا ا   

 االله رضي - بكـر لأبي     كـان ولكن له، ليس الحق أن على طلبه وترك سكوته

 .)١(»-عنه

ًويبين الإمام الماتريدي أن هذا الجواب يصدق أيـضا عـلى اسـتدلالهم بقـول 

 بمنزلـة منـي أنت«: -رضي االله عنه– لعلي - صلى االله عليه وسلم– االله رسول

، ويضاف إليه أنه يحتمل أن يكون منه بمنزلة هارون مـن )٢(»موسى من هارون

 االله صـلى - االله رسـول آخـاه كـان التـي  في الإخـوة- عليهما السلام–موسى 

 .)٣(له الخلافة إثبات الأخوة إثبات في وليس -وسلم عليه

ما كان ذلك كذلك؛ لأن االله تعالى جعل الرسل إخـوة لأقـوامهم كـما قـال وإن

ــالى ـــه          {:تع ــا لَكُــم مــن إِلَ م واْ اللّــهــدبمِ اعــاقَوــالَ ي ين أَخــاهم شــعيبا قَ ــدــى م إِلَ و

 لا المؤاخاة فالدين، في لهم إخوة يكونوا لم أنهم ومعلوم«:]٨٤:هود[}يرهغَ

 ومـنهم الأقـوام، أولئـك إخـوة الرسل أن ذكر لأنه له؛ ىالمؤاخ فضيلة توجب

 التـي بالمؤاخاة بكر أبي على علي تفضيل في الروافض قول يرد وذلك كفرة،

                                                        

 .٥٤٣ ص٣أويلات أهل السنة جت) ١(

 ٣٧٠٦ بـرقم ١٩ ص٥أخرجه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن سعد عن أبيه ج) ٢(

، "مصورة عـن الـسلطانية بإضـافة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي"دار طوق النجاة ط (

، وعن مصعب بـن سـعد عـن أبيـه )، ت محمد زهير بن ناصر الناصره١٤٢٢ سنة) ١ط(

 ١٨٧٠ ص٤ ومـسلم في الـصحيح عـن سـعد بـن أبي وقـاص ج،٤٤١٦ برقم ٣ ص٦ج

 .)بيروت، بدون، ت محمد فؤاد عبد الباقي –ط دار إحياء التراث العربي ( ٢٤٠٤برقم 

 .٥٤٦ ص٣تأويلات أهل السنة ج: انظر) ٣(



  

)١١١(  راا   
 

 عليه - عنه جاء وقد الفضيلة، توجب والخلة علي؛ وبين االله رسول بين كانت

 .)١(»"ًخليلا بكر أبا لاتخذت ًخليلا ربي سوى اتخذت لو": قال أنه -السلام

وعلى هذا النهج لا يترك الإمام الماتريدي فرصة في تفسيره تسنح لـه مناقـشة 

ًالروافض فيما يدعونه حججا لهم في مدعاهم إلا واستغلها ليبين تهافـت مـا  ُ َّ َ

 .)٢(يستندون إليه

  لُ أن   صا  أن  يا ا  ذج

و  أ إ   نو  – ا ر -   
واا  :  

 ويسوق الإمام الماتريدي بعض النصوص التـي يمكـن الاسـتدلال بهـا عـلى 

، )٣(- رضي االله عـنهم–صحة إمامة الـصديق أبي بكـر وبالتـالي عمـر وعـثمان 

ومفهوم كلام الإمام الماتريدي من هذه الاستدلالات أن هذه النـصوص تـدل 

 ثبوت الإمامة للخلفاء الراشدين وأنها إمامة صحيحة لا على أنها تـنص على

 عـلى نحـو مـا يـدعي -صـلى االله عليـه وسـلم –وتحدد الإمام بعد رسـول االله 

 .- رضي االله عنه–الروافض لعلي 

                                                        

ــسابق ج) ١( ــصدر ال ــاري في ١٦٦ ص٦الم ــه البخ ــديث أخرج ــسير، والح ــصرف ي ، بت

 ٤، ومـسلم في الـصحيح عنـه ج٣٦٥٤رقم  ب٤ ص٥الصحيح عن أبي سعيد الخدري ج

 .٢٣٨٢ برقم ١٨٥٤ص

 ٨، وج٢٩٠ : ٢٨٧ ص٥، وج٥٤٦ : ٥٤٣ ص٣ج تـأويلات أهـل الـسنة: ًانظر مثلا) ٢(

 .٩٣ ص٩ج، و٣٨٣،٣٨٢ص

 .٤٣٤ ص٧ج، و٤٢٦ ص٧ج، و٥٤٢،٥٤١ ص٣ج المصدر السابق: انظر) ٣(



 

)١١٢( ا   تإ   يا ا   

ياأَيها الَّذين آمنواْ من يرتَد {فعلى سبيل المثال وفي معرض تفسير قول االله تعالى 

م ريِنلَى الْكَافع ةزأَع يننمؤلىَ الْمع لَّةأَذ َونهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ّي اللهأْتي فوفَس هينن دع نكُم

و ّاللهاء وشن يم يهتؤي ّفَضْلُ الله كَمٍ ذلةَ لآئم لَو خَافُونلاَ يو بِيلِ اللّهي سف ونداهجي عاس

 بكـر أبي إمامـة دلالـة الآيـة في« يبين الإمام الماتريـدي أن ]٥٤:المائـدة [}عليم

 االله رسول بعد الإسلام، عن ارتدت لما العرب لأن - عنه االله رضي - الصديق

 االله أحـب ممن بحربهم قام ومن هو فكان حاربهم؛ - وسلم عليه االله صلى -

خَلَّفين من الأَعرابِ ستُدعون إِلىَ قَومٍ أُولي بأْسٍ قُل لِّلْم{:وقوله تعالى٠٠٠االله وأحبه

شديد تُقَاتلُونَهم أَو يسلمون فَإِن تُطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجرا حسنا وإِن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من 

ابا أَليما     -عنـه االله رضي - بكر أبي إمامة على دلي ]١٦:الفتح[}قَبلُ يعذِّبكُم عذَ

 صلى - النبي يكون أن يجوز: قيل فإن، الردة أهل حرب إلى الداعي كان لأنه

فَقُـل لَّـن تَخْرجـواْ     {: تعـالى االله  قـال: لـه قيل دعاهم الذي هو - وسلم عليه االله

 فيطيعـوا، يـدعوهم       أن فمحال،]٨٣:التوبة[}معي أَبدا ولَن تُقَاتلُواْ معي عدوا     

  يكـون أن يجـوز قـد: قيـل فإن، اًأبد معه يخرجوا لن إنهم: تعالى االله قال وقد

 رضي - عمـر فإمامـة كـان فـإن: له قيل دعاهم الذي هو -عنه االله رضي - عمر

 رضي - بكـر أبي إمامـة صحت إمامته صحت وإذا الآية، بدليل ثابتة -عنه االله

 - عـلي يكـون أن يجـوز قد: قيل فإن، والمستخلف له المختار لأنه -عنه االله

 االله قــال: لــه قيــل حــارب مــن محاربــة إلى دعــاهم الــذي هــو -عنــه االله رضي

 العـرب مـشركي مـن بَاريحُ من صفة وهذه ،}قَاتلُونَهم أَو يسلمون  تُ{: تعالى

 البغـي أهـل حـارب إنـما -عنـه االله رضي - وعلي الجزية، منهم تقبل لا الذين



  

)١١٣(  راا   
 

 االله رضي - بكر أبي غير الردة أهل النبي بعد أحد يحارب ولم مسلمون، موه

  .)١(»إمامته صحة على ًدليلا الآية فكانت -عنه

ــظ  ــة يلاح ــضية الإمام ــة في ق ــة الماتريدي ــلام رواد المدرس ــع لك ــذا والمتتب ه

بوضوح مدى أثر تلك المناقشات والتنبيهات التي واجه بها الإمام الماتريدي 

 .)٢(فضدعوى الروا

وهكــذا اتــسمت معالجــة الإمــام الماتريــدي لإشــكال طريقــة تنــصيب الإمــام 

بالوسطية في الرأي، والتفاعل مـع مـشكلات المجتمـع التـي تواجهـه وتهـدد 

 . استقراره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٥٤٢،٥٤١ ص٣تأويلات أهل السنة ج) ١(

 ٢، وتبـصرة الأدلـة ج١٨٨:١٨٣ن، لأبي اليـسر البـزدوي صأصول الـدي: ًانظر مثلا) ٢(

 .١١٤٣:١١٣٠ص



 

)١١٤( ا   تإ   يا ا   

  المبحث الثاني

  "مامإشكال شروط الإ"منهجية الإمام الماتريدي في معالجة 
 

في رعايـة  –صـلى االله عليـه وسـلم – االله منصب الإمام هو خلافة عـن رسـول

 .وحفظ حوزة الدين والدفاع عن الأمة ضد كيد الكائدين أمور المسلمين

، بـل لا بـد مـن نـاسا للًومن هنا لا يصلح أي فرد من آحاد الأمـة ليكـون إمامـ

بعــض الــشروط فيــه هــي التــي تؤهلــه لهــذا المنــصب، ومــن هنــا ذكــر  تــوافر

 .الإمام وطشر ةالمتكلمون ضمن مباحث الإمام

وقد ذكر المتكلمون عدة شروط أجمع العلماء على بعضها واختلفـوا حـول 

ًلفكَُأما الشروط المتفق عليها فهي أن يكون الإمام م البعض الآخر، ا ًا ذكرًا حرَّ

اختلـف حولهــا العلـماء فهـي مـا قـال بـه جمهــور  ، وأمـا الـشروط التـيًعـدلا

في الأصول وفي الفـروع، ذا رأي  اًهدا مجتًشجاعمام العلماء من أن يكون الإ

ــــــشروط ــــــذه ال ــــــشترط ه ــــــبعض لم ي ــــــن ال ــــــور، لك ــــــدبير الأم  في ت

لندرة اجتماعها في شخص واحد لذلك أجاز هذا البعض الاكتفاء في صـحة 

ض ِّوفَباستعانة الإمام بمن هو خبير ببعض شؤون الإمامـة كـأن يــُ هذه الإمامة

ي المجتهدين في أمور الـدين، إلى الشجعان، ويستفت الإمام في أمور الحرب

ـــــــــصائبة في ـــــــــحاب الآراء ال ـــــــــشير أص ـــــــــك ويست ـــــــــور المل  .)١(أم

                                                        

، وأصول الدين، لأبي اليسر البزدوي ١٨٩،١٨٨مجرد مقالات الأشعري ص: انظر) ١(

 .٢٤٤ ص٥، وشرح المقاصد ج١١١١ ص٢، وتبصرة الأدلة ج١٩٢ص



  

)١١٥(  راا   
 

واشــترط ، )١(واتفــق جمهــور الأمــة عــلى اشــتراط أن يكــون الإمــام مــن قــريش

  أنهما بكـل أمـر، واشـترط بعـضًا، عالمـً، معـصوماًالروافض أن يكـون علويـ

 الحـرف وبجميـع اللغـات، وبجميـع ا بالغيوب،ًيكون صاحب معجزة، عالم

 الأغذيــة والأدويــة، وبعجائــب الــبر والبحــر والــسماء والــصناعات، وبطبــائع

 .)٢(والأرض

هــذا، وإذا انتقلنــا إلى إمــام الهــدى ومنهجيتــه في معالجــة هــذه القــضية فإننــا 

 :نستطيع أن نلمح سمات أربع

 .العقلانية: السمة الأولى

 .عدم الغلو: السمة الثانية

 .المرونة: السمة الثالثة

 .الواقعية: مة الرابعةالس

 :وتفصيل هذا عند الإمام الماتريدي على النحو الآتي

أو :ما:  

 في تنـاول الإمـام الماتريـدي "العقلانيـة"يستطيع الباحـث أن يقـف عـلى سـمة 

 ً في الإمام، هذا الشرط الذي اشترطه جمهور الأمة انطلاقا من"القرشية"لشرط 

                                                        

 ٢٠، والمغني في أبواب التوحيد والعـدل ج٣٤٤ ص٢مقالات الإسلاميين ج: انظر) ١(

 .٢٤٢:٢٣٩ص) الجزء الأول(في الإمامة 

 .٧٨:٦٥، وعقائد الإمامية ص٧٨:٧١أوائل المقالات ص: انظر) ٢(



 

)١١٦( ا   تإ   يا ا   

 .)١(»الأئمة من قريش« - ه وسلم صلى االله علي–قول رسول االله 

 صــلى االله عليــه –فبيــنما توقــف جــل أهــل العلــم مــع حرفيــة نــص رســول االله 

ُ في شرط القرشية في الأئمة فإننا نجد الإمام الماتريدي يعمل العقـل -وسلم

في فهم هذا النص وبيان المقصد من هـذا الـشرط، وذلـك فـيما نقلـه عنـه أبـو 

وشـيخنا أبـو منـصور «: ث قـال أبـو المعـينالمعين النـسفي في التبـصرة، حيـ

كــان ينبغــي مــن طريــق الــدين أن ينظــر إلى الأتقــى والأورع : الماتريــدي قــال

والأبصر بالأمور والأعلم بالمصالح فتقعد له الإمامة من كان هو على شهادة 

 أمانة  وعلى من اتصف به]١٣:الحجرات[}مإِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُ{كتاب االله 

الأبــضاع والأمــوال، والأمانــة يتــصل أداؤهــا بــالتقوى، فيجــب أن يكــون هــو 

 ذكـر أن الأئمـة مـن قـريش، - صلى االله عليه وسلم–المنظور إليه، لكن النبي 

وأصــحاب رســول االله طلبــوا مــن قــريش وعقــدوا لهــم فــصرف الأمــر إلــيهم 

  .)٢(»لأوجه

لقرشـيين تميـزوا بـه دون وهذا يعني أن اشتراط القرشية ليس لـشيء ذاتي في ا

سواهم، وإنما لأوجه أخرى اتفقت فيهم دون غـيرهم، وإلا فالـدين والكفـاءة 

 .ًهما المعول عليهما فيمن تنعقد له الإمامة سواء أكان قرشيا أو لا

ثم يوضح الإمام الماتريدي فيما نقله عنه أبو المعين الأوجه أو العوامـل التـي 

 يحـدد الأئمـة بـأن تكـون مـن - عليـه وسـلم صلى االله–جعلت رسول       االله 

                                                        

، وقـال ١٢٣٠٧ بـرقم ٣١٨ ص١٩أخرجه أحمد في المسند عن أنس بـن مالـك ج) ١(

 .حديث صحيح بطرقه وشواهده: شعيب الأرنؤوط

 .١١٠٨،١١٠٧ ص٢تبصرة الأدلة ج) ٢(



  

)١١٧(  راا   
 

قريش، وحاصل ما ذكره في هذا الصدد يرجع إلى عوامـل اجتماعيـة وراثيـة، 

 :وجغرافية، وخلقية، وبيان هذا على النحو الآتي

١ (ورا ا :  

أن الإمامة مع أمر الدين فيهـا أمـر الملـك والـسياسة، «حيث يقرر إمام الهدى 

 التقوى إلى جنس لا يزهد فيه ولا يوقف عن أصـله، فـرد فاحتيج في ذلك مع

ُذلك إلى الجنس الذي لم يزل حري فيهم منذ عرفوا الجلالة والقـدر، مـع مـا  ِ ُ

ًثـم فـضل العلـماء قريـشا عـلى غـيرهم مـن ... قيل إن القرآن نزل بلغـة قـريش

القبائل والشعوب في باب التناكح، وعلى ذلك كان أمر المبارزة عندهم أنهم 

 عليـه - يكونوا يرون غـيرهم أكفـاء لهـم، وعـلى ذلـك عـاملهم رسـول االله لم

 .)١(» فعلى ذلك حق أمر الخلافة لهم-السلام

ُوهذا يعني أن كون الشخص ينتمي إلى قبيلة عرفت منذ عرفت أنها ذات قدر 

ُوجلالة عند الناس كما كان حال قريش فإنه يسهل له انقياد الرعية وائـتمارهم  ْ َ

، والـذي "الظهير الشعبي"ُ ما يعرف في الاصطلاحات الحديثة بـبأمره، وهو

ًلولا وجوده للإمام لاستضعفه الناس وكان مطمعـا لمـن أراد أن يغـصبه حقـه 

 . في الإمامة ويدعو لنفسه مما يؤدي إلى التنازع والتشتت بين الناس

٢ (ا :  

جميع القبائل والآفـاق  من -آنذاك –ويبين الإمام الماتريدي أن اختيار الإمام 

إن طلـب ذلـك في جميـع «: أمر يصعب على الناس تحقيقه، وفي هـذا يقـول

القبائل والآفاق أمر عسير فخفـف حيـث رد إلى قبيلـة واحـدة ودفـع عـنهم بـه 

                                                        

 .١١٠٩،١١٠٨ ص٢تبصرة الأدلة ج) ١(



 

)١١٨( ا   تإ   يا ا   

أعظم المؤن، ثـم كـان المعـروف مـن أمـر هـذه القبيلـة أنهـا ترجـع إلى بقعـة 

فر بمن يصلح للأمـر ممـا يسهل على الناس النظر في جميع من يسكنها والظ

إذا رد إلى الجملة وجب نظر ذلك في جميع البقـاع والقبائـل، ولمـن تكلـف 

البلوغ إلى المقـصود يوجـب تـضييع الأمـور ومـا لأجلـه احتـيج إلى الأئمـة، 

 .)١(»فلذلك اختار لهم الطلب فيهم

وهكـذا يفـسر الإمــام الماتريـدي اشــتراط القرشـية بأســباب جغرافيـة تــوفرت 

ث تقطن في بقعة من الأرض يسهل على الناس فيها البحـث عمـن لقريش حي

 . يصلح لتولي أمر الناس، ويوفر لهم مؤونة هذا الأمر

٣ (أ :  

ويسهب الإمام أبو منصور في شرح العامل الأخلاقي الـذي فـسر بـه اشـتراط 

القرشية في الإمام فيذكر جملة أخلاق ينبغي على من تصدى لشؤون الإمامـة 

ًأن يكون جامعا بين علـم الأحكـام والحـلال والحـرام، : تصف بها، وهيأن ي

ومعــاشرة النــاس ومعــاملتهم، وعلــو الهمــة، وصرف الــنفس عــن الخبائــث 

والطمــع وبــسط اليــد في الأمــوال، والعفــة عــن الفــروج والأبــضاع، والعدالــة 

والورع، وبين قوة الصريعة وشدة الـشكيمة، والقـدرة عـلى إنـصاف المظلـوم 

ــن ال ــدابير م ــام بت ــسن القي ــدام، وح ــشجاعة والإق ــأش وال ــة الج ــالم، ورباط ظ

، )٢(الحروب وجر العساكر، والرفق بمن يحكمهم، والقيـام بأسـباب الـسياسة

                                                        

 .١١٠٩ ص٢السابق ج) ١(

 .١١١٠،١١٠٩ ص٢تبصرة الأدلة ج) ٢(



  

)١١٩(  راا   
 

ًأن يكـون حكـيما في "إلى آخر تلك الأخلاق التي يمكن إجمالها في عنوان 

 ."قوله وفعله

لاق هـو التربيـة ويذكر الإمام الماتريدي أن أحد أهم أسـباب تـوفر هـذه الأخـ

فـإن أكثـر «: والتنشئة عليها، وهو  مـا تـوفر في قـريش، وفي هـذا يقـول الإمـام

تلك الأمور إنما تكون بالاقتداء         بقومه والأخذ عن المـربين لـه والتقـويم 

 - عليه الـسلام–من الذين بهم نشأته وبهم يعرف أسباب السؤدد، فبين  النبي 

 .)١(»لكل من ذلك، ولا قوة إلا باهللالقوم الذين في جملتهم وجود 

هذا، وبيان معقولية اشتراط القرشية في الإمام على النحو الذي شرحه الإمـام 

الماتريدي وإن كان يبدو بعض وجوهه ليس محل اعتبار في عصرنا هذا وهو 

ـــث تقـــدمت في عـــصرنا وســـائل المواصـــلات "العامـــل الجغـــرافي"  حي

 .ً جدا في عصر الإمام الماتريديًوالاتصالات، إلا أنه يبدو معقولا

 التـي ظهـرت في هـذا الطـرح مـن "العقلانيـة"وما يهمنا في هذا الـصدد هـو 

الإمام الماتريدي في معالجـة هـذه الإشـكالية، هـذه العقلانيـة التـي يمكـن أن 

 ."تجديد في الخطاب الديني"نقول عنها 

اب الـديني وإذا كان دعاة الحداثة في عصرنا هذا يتكلمون عن تجديـد الخطـ

فإن مثل هذا الطرح من الإمام الماتريدي لهو دليل عـلى أن هـذا التجديـد هـو 

قضية ضاربة بأعماقها في التراث الإسلامي الـذي يريـد بعـض هـؤلاء الـدعاة 

 ."تجديد الخطاب الديني"إهالة التراب عليه تحت غطاء من عنوان 

                                                        

 .١١١٠ ص٢السابق ج) ١(



 

)١٢٠( ا   تإ   يا ا   

للإمـام الماتريـدي وقد ألمح أبو المعين النسفي الذي نقلنـا عنـه هـذا الطـرح 

فجميـع «:  وحفظ له حقه في هذا الصدد فقـال"التجديدية"إلى عقلية الإمام 

 بنوا الأمر عـلى مجـرد الـشرع - رحمهم االله تعالى–المتكلمين من أصحابنا 

 –الوارد في تعيين قريش دون الكشف عن معنـى ذلـك، والـشيخ أبـو منـصور 

 كــشف كــل هــذا -هرحمــه االله وشــكر ســعيه وأحــسن عــن أهــل الحــق جــزاء

َّالكشف، وبـين عـن المعنـى في ذلـك كـل هـذا البيـان، حكيتـه بلفظـه ليعـرف  َ

الناظر في كتابي هذا بذل    جهوده في إحياء الدين، وسـعيه في تقويـة الحـق، 

وشغل فكرته في البحث عن حقائق          الـدين واسـتنباطه مـا أودع فيهـا مـن 

، واالله الهادي إلى   سبيله لمن جاهـد المعاني اللطيفة والحكم البالغة الخفية

 .)١(»فيه

وبهذا الطرح في مسألة اشتراط القرشية في الإمام فقد فتح أبو منصور الطريق 

بعــده لآراء أكثــر تجديديــة في هــذه المــسألة حيــث وجــدنا في المدرســة 

 إمـام الحـرمينالأشعرية صـنو الماتريديـة مـن ينـاقش في هـذا الـشرط، فهـذا 

ُ أن النصوص التي يـستدل بهـا عـلى اشـتراط "الإرشاد"في  ذكر ي)٢(الجويني

                                                        

 .١١١١،١١١٠ ص٢السابق ج) ١(

هو عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي، ركـن ) ٢(

ــشافعي، ولــد في  أعلــم المتــأخرين: الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين  مــن أصــحاب ال

، ورحـل إلى بغـداد، فمكـة حيـث جـاور أربـع ـه٤١٩ من نواحي نيسابور سنة "جوين"

ا طرق المـذاهب، ثـم عـاد إلى نيـسابور، ًإلى المدينة فأفتى ودرس، جامع سنين، وذهب

يحـضر دروسـه أكـابر   فيهـا، وكـان"المدرسـة النظاميـة "فبنى له الـوزير نظـام الملـك 



  

)١٢١(  راا   
 

 في )٢(الآمــدي، ويــرى الــسيف )١(الدلالــة القرشــية محتملــة وليــست قاطعــة في

عنــدهما  أي إن الأمـر، )٣(د واقــع في محـل الاجتهـا شرط أنـه"غايـة المـرام"

                                                                                                                                        

 "غيـاث الأمـم والتيـاث الظلـم " : ، له مصنفات كثيرة، منهـاـه٤٧٨ العلماء، توفي سنة

سـير : انظر. ( في أصول الفقه"البرهان"، و" الأركان الإسلامية العقيدة النظامية في"و

 ١٤ جالــذهبي  عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عــثمانلــشمس الــدين أبي أعــلام النــبلاء،

ــاهرة، ط ســنة - الحــديث ط دار (١٧ص ــ١٤٢٧ الق ــشافعية )م٢٠٠٦- ـه ، وطبقــات ال

ط هجـر للطباعـة  (١٦٥ ص٥ جبن تقي الدين السبكي لتاج الدين عبد الوهاب الكبرى،

عبد الفتاح / محمود محمد الطناحي، ود/ د ، تـه١٤١٣سنة ) ٢ط(والنشر والتوزيع، 

ط ( ١٦٠ ص٤جلخير الدين بن محمـود الـزركلي الدمـشقي ، والأعلام، )والحل محمد 

 .)م٢٠٠٢سنة ) ١٥ط(دار العلم للملايين، 

 ٤٢٧ صقواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمـام الحـرمين الجـوينيالإرشاد : انظر) ١(

محمـد يوسـف موسـى، / م ت د١٩٥٠ – ـه١٣٦٩سنة   مصر، ط–ط مكتبة الخانجي (

 .)وعلي عبد المنعم عبد الحميد

أصـولي، : هو علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحـسن، سـيف الـدين الآمـدي ) ٢(

، وتعلم في بغداد والـشام، وانتقـل ـه٥٥١ سنة ، ولد بها)يار بكرد(متكلم، أصله من آمد 

فـساد إلى القاهرة فدرس فيها واشتهر، وحسده بعض الفقهـاء فتعـصبوا عليـه ونـسبوه إلي

ًالعقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيا إلى حماة ومنها إلى دمشق فتـوفي 

، "أبكـار الأفكـار"، و"الأحكـامالإحكـام في أصـول " :مـن مؤلفاتـه  ـهـ٦٣١ فيها سنة

 ١٦سـير أعـلام النـبلاء ج: انظـر. ("المبين في شرح معـاني الحكـماء والمتكلمـين"و

 ).٣٣٢ ص٤، والأعلام ج٣٠٦ ص٨، وطبقات الشافعية الكبرى ج٢٦٣ص

ط المجلـس  (٣٨٤ صلآمـديسيف الـدين الـغايـة المـرام في علـم الكـلام، : انظر) ٣(

 .)اهرة، ت حسن محمود عبد اللطيف، بدون الق–الأعلى للشئون الإسلامية 



 

)١٢٢( ا   تإ   يا ا   

ًلــيس قطعيــا بحيــث لا يجــوز أن يكــون الإمــام مــن غــير قــريش، بــل هــو أمــر 

يمكن أن نجتهـد في فهـم المـراد مـن اشـتراط القرشـية في  بالتاليمل، وتَمحُْ

 نفـى اشـتراط )٢(البـاقلانيالقـاضي أبـا بكـر أن  )١(ذكـر ابـن خلـدون، والحديث

                                                        

هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيـد، ولي الـدين الحـضرمي ) ١(

الاجتماعي البحاثة، أصله من إشبيلية، وولد سـنة  الفيلسوف المؤرخ، العالم: الإشبيلي 

، ًمالاأعـ  بتونس ونشأ بها، رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس، وتـولىـه٧٣٢

واعترضته دسائس ووشـايات، وعـاد إلى تـونس، ثـم توجـه إلى مـصر فأكرمـه سـلطانها 

المالكية، وعزل، وأعيد، وتوفي فجـأة في القـاهرة سـنة  لي فيها قضاءُ وو،الظاهر برقوق

 والبربـر ومـن عـاصرهم ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العـرب": ، من مؤلفاته ـه٨٠٨

: انظر. ("شفاء السائل لتهذيب المسائل"، و"ح البردةشر"، و"من ذوي الشأن الأكبر

َفي أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكـري  شذرات الذهب

 – ـهـــ١٤٠٦ســـنة ) ١ط( بــيروت، – دمـــشق –ط دار ابـــن كثــير  (٧١ ص١ جالحنــبلي

 ).٣٣٠ ص٣، والأعلام ج)م، ت محمود الأرناؤوط١٩٨٦

قاض، من كبار علماء  :  الباقلاني محمد بن جعفر، أبو بكرهو محمد بن الطيب بن) ٢(

، وسـكن ـهـ٣٣٨ولـد في البـصرة سـنة  الأشاعرة،  في مذهبةاسئليه الرإالكلام، انتهت 

  عـضد - هُهَـَّ، كـان جيـد الاسـتنباط، سريـع الجـواب، وجـهـ٤٠٣بغداد فتوفي فيها سـنة 

طنطينية منــاظرات مــع علــماء ا عنــه إلى ملــك الــروم، فجــرت لــه في القــسًســفير الدولــة

الإنصاف فيما يجب اعتقـاده "، و"إعجاز القرآن": النصرانية بين يدي ملكها، من كتبه 

سير أعلام النـبلاء : انظر. ("تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل"، و"ولا يجوز الجهل به

 ).١٧٦ ص٦، والأعلام ج١١ ص١٣ج



  

)١٢٣(  راا   
 

 القرشية الواردة في الحديث  هذا الرأي وفسر ابن خلدون نفسهالقرشية وتبنى

 .)١(بأن المقصود بها الشوكة والاستتباع للناس

ًم :ا :  

يظهر بوضوح اتسام منهجية الإمـام الماتريـدي في معالجتـه لإشـكال شروط 

 وذلك في رفضه لاشتراط الروافض في الإمام أن يكون "عدم الغلو"الإمام بـ

ًمعصوما من الوقـوع في الخطـأ، فهـذا الـشرط فيـه مـا فيـه مـن الغلـو في حـق 

ْالأئمة وجعل كلامهـم  بحـال مـن ً مقدسـا لا يمكـن مناقـشته - كـل كلامهـم–َ

الأحــوال وعــلى أي وجــه مــن الوجــوه، وبهــذا يرتفعــون إلى مــصاف الأنبيــاء 

 .بحيث لا يبقى فرق بينهم

 هـذا الغلـو ونـاقش - كعامة أهـل الـسنة والجماعـة–رفض الإمام الماتريدي 

يعواْ ياأَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللهّ وأَط{أهله فيه، ففي معرض تفسير قول االله تعالى 

 وننمتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرو ّإلَِى الله وهدفَر ءيي شف تُمازَعفَإِن تَن نكُمرِ مي الأَملأُو ولَ وسالر

ير وأَحسن تَأْوِيلا     خ كرِ ذَلمِ الآخوالْي و يبين الإمـام الماتريـدي ]٥٩:النساء[}بِاللّه 

 عـلى دليـل الآية هذه وفي«: العصمة في الإمام فيقولتهافت اشتراط الرافضة 

أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرسولَ {: قال تعالى االله لأن الإمامة؛ في الرافضة قول إبطال

و نكُمرِ مم  يكـون أن إما :أوجه ثلاثة أحد من الأمر أولو يخلو فليس ،}أُولي الأَ

                                                        

البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و: انظر) ١(

) ٢ط( بـيروت، –ط دار الفكـر  (٢٤٣ ص١ جالأكبر، لأبي زيد عبد الرحمن بن خلدون

 .)م، ت خليل شحادة١٩٨٨ -ه ١٤٠٨سنة 



 

)١٢٤( ا   تإ   يا ا   

 أولي في المعنـى كان فإن الرافضة، تدعيه يالذ الإمام أو الفقهاء، أو الأمراء،

 يـصفونه، الـذي الإمـام إنه: الرافضة قول إبطال ففيه الأمراء، أو الفقهاء: الأمر

 فَإِن {: وجل عز االله قال لأنه يذكرونه؛ الذي الإمام هو ذلك يكون أن ومحال

دفَر ءيي شف تُمازَعولِتَنسالرو إِلَى اللّه مفترضة، طاعته عندهم الإمام وذلك ،}وه 

 ذلـك كان فلو مذهبهم، في كفر ومخالفته عندهم، المتنازعين أظهر بين وهم

 ،"كفـر فقـد خالفـه مـن فـإن الإمـام إلى فردوه": - أعلم وااللهَّ - لقال كذلك،

 االله صلى -  رسوله وسنة تعالى االله كتاب إلى المتنازع برد أمر وجل عز ولكنه

 - الرسـول قـول مقام الحجة في يقوم لا أحد قول أن على فدل ؛-وسلم عليه

وه إِلَى اللّه   فَإِن تَنازَعتُم في شيء فَرد    {: وجل عز وقوله، -وسلم عليه االله صلى

َإلى: (قيل ،}والرسولِ  االله صـلى - رسـوله     إلى أو االله، كتاب إلى: أي ،)االلهَِّ ِ

 .)١(»سنته فإلى مات، فلما �حيا، كان إذا -وسلم عليه

وهكذا يهدم إمام الهدى فكرة اشتراط العصمة في الإمام؛ إذ المولى سبحانه 

 بأن نرجع إلى القائم - بعد ممات النبي-لم يأمرنا عند الاختلاف في النوازل 

على أمر الناس وولي أمرهم ليفصل في الأمر ويبـين حكـم االله فيـه ممـا ينفـي 

 االله وسنة رسوله، وذلك من خـلال أولي ًكونه معصوما، بل مرجعنا هو كتاب

العلم الذي يجتهدون في بيان حكم االله تعالى في النوازل المختلف حولهـا، 

نعم قد يكون من بين أولي العلم ولاة أمور يجتهدون في بيان حكم االله تعالى 

في النوازل، لكن بيانهم والحال هذه لا من حيث كونهم أوليـاء أمـور النـاس 

                                                        

 .٢٢٨ ص٣تأويلات أهل السنة ج) ١(



  

)١٢٥(  راا   
 

طأ بل من حيث كونهم من أولي العلم المجتهدين يسري معصومين عن الخ

عليهم ما يسري علـيهم مـن احتماليـة عـدم إصـابة الحـق، وبالتـالي فـلا تقـوم 

 . أقوالهم في الحجة على الخلق مقام رسول االله كما يزعم الروافض

يقُولُ الَّذين كَفرَواْ لَولآ أُ{وفي موضع آخر أثناء تفسير قول االله تعالى  ةٌ وآي هلَينزِلَ ع

نَّما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد     به إِ ن ريسوق الإمـام الماتريـدي رأي ]٧:الرعد[}م 

 المذكور في الآية حيـث حملـوه عـلى الإمـام "الهادي"بعض الروافض في 

ًالذي يكون معصوما مثل النبي، ويذكر الإمام أنهـم بـرروا عـصمته بحجـة ألا 

أهـل  (عنـدنا ولكـن«: ًق ويلبس على الناس فيه، فرد عليهم قائلايزيغ عن الح

 عـن يمنـع مـا القـرآن في فـإن ًمعصوما، يكن لم أو ًمعصوما )السنة والجماعة

 .)١(»الحق عن وضل زاغ إذا منه ذلك عرفُوي الزيغ؛

 صـلى االله عليـه –ًوهذا يعني أن الإمام عنـدنا إذا كـان معـصوما وهـو الرسـول 

ً تحول بينه وبين الزيغ، أما إذا لم يكـن معـصوما وهـو حـال  فالعصمة-وسلم

ً ما جاء به الشرع الحنيف يجعـل الحـق واضـحا سائر الأئمة بعد الرسول فإن

 ظهرتفـسالـذي هـو زيـغ مخـالف للـشرع بحيث لو اختار الإمام الأمر الباطل 

ف ذلك منـه رَعُْوي « أبي منصور لاحظ قول-  خاصة لأهل العلممخالفته هذه

ــول الرســول - » زاغإذا ــحته مــصداقا لق ــون بمناص ــلى االله عليــه –ً فيقوم  ص

                                                        

 .٣١٢ ص٦السابق ج) ١(



 

)١٢٦( ا   تإ   يا ا   

 ولأئمــة ولرســوله ولكتابــه الله«: قــال لمــن؟: قلنــا »النــصيحة الــدين«:-وسـلم

 .)١(»وعامتهم المسلمين

غلـوهم في الأئمـة  لا متمـسك يبقـى للـروافض في وبناء عـلى مـا سـبق ذكـره

اختيـار مـا هـو باطـل  مـن الزيـغ و الإمـام بحجة منـعمة فيهمعصواشتراطهم ال

 .والتلبيس به على الناس

ًوإذا كان قول الروافض بعصمة الإمام غلـوا واجهـه إمـام الهـدى أبـو منـصور 

على الطرف المقابل للـروافض في هـذه المـسألة فهنـاك غلـو الماتريدي فإنه 

ة آخر واجهه الإمام الماتريدي وهو  غلو الخوارج الـذي لم يـشترطوا العـصم

 لكـنهم مـع  هـذا قـضوا بـأن الإمـام - كحال أهل السنة والجماعة–في الإمام 

متــى زاغ عــن الحــق وجــار وظلــم فإنــه يجــب الخــروج عليــه ومحاربتــه مــن      

 .أجل خلعه

ِّوالتاريخ يحدثنا عن كم الدماء التي أريقت ومصالح المسلمين التي تعطلـت  َ

 . الخوارجوالفتن التي عصفت بالمجتمع جراء هذا الغلو من

قــرر الإمــام الماتريــدي أن الإمــام تجــب طاعتــه عــلى الرعيــة وذلــك في غــير 

 اســمعوا«: - صــلى االله عليــه وســلم–معــصية االله تعــالى، وســاق قــول النبــي 

 على«: ، وكذا قوله)٢(»زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا

                                                        

 .٥٥ برقم ٧٤ ص١أخرجه مسلم في الصحيح عن تميم الداري ج) ١(

 .٧١٤٢ برقم ٦٢ ص٩بخاري في الصحيح عن أنس بن مالك جأخرجه ال) ٢(



  

)١٢٧(  راا   
 

 أمـر فـإن بمعصية، يؤمر أن إلا وكره أحب فيما والطاعة السمع المسلم المرء

 .)١(»طاعة ولا سمع فلا بمعصية

 وهـو جـائز في حقـه إذ لــيس –هـذا، وإذا زاغ الإمـام عـن الحـق فجــار وظلـم 

 فيكون الواجب النصيحة له، ولكن لا يجوز الخروج عليه والحال -بمعصوم

َهذا، بل إن الإمام الماتريدي يؤكد على أنه متى عقدت البيعة للإمام وصحت  ْ ُ

 االله رضي - لعـلي    اًاتباعـ واجـب؛ فقتـالهم ظالمـة، خارجـة عليـه تفخرج«

 عـلى -وسـلم عليه االله صلى - االله رسول أصحاب من معه حارب نَْوم -عنه

 الطوائـف جميـع لأن كالإجمـاع؛ هـو الخوارج فقتال والخوارج، البغي أهل

 عليـه االله صـلى - االله رسـول عـن كثـيرة آثـار ذلـك في ورويـت حاربوهم، قد

 .)٢(»- سلمو

ُومن الآثار النبوية التي أشار إليهـا أبـو منـصور الماتريـدي ويـستدل بهـا عـلى 

 العينـين، غـائر رجـل فأقبـل: وجوب قتال الخوارج الحـديث الـذي جـاء فيـه

 محمد، يا االله اتق: فقال محلوق، اللحية كث الجبين، ناتئ الوجنتين، مشرف

 »تـأمنوني فـلا الأرض أهـل عـلى االله أيـأمنني عصيت؟ إذا االله يطع من«: فقال

 عقـب في: أو هـذا، ضئـضئ مـن إن «: قال ولى فلما فمنعه، ،قتله رجل فسأله

                                                        

ــأويلات أهــل الــسنة ج: انظــر) ١( ، والحــديث أخرجــه البخــاري في ٢٢٨،٢٢٧ ص٣ت

 ١٤٦٩ ص٣، ومسلم في الصحيح عنه ج٢٩٥٥ برقم ٤٩ ص٤الصحيح عن ابن عمر ج

 .١٨٣٩برقم 

 .، بتصرف يسير٤٤٩ ص٣تأويلات أهل السنة ج) ٢(



 

)١٢٨( ا   تإ   يا ا   

 السهم مروق الدين من يمرقون حناجرهم، يجاوز لا القرآن يقرءون قوما هذا

 أدركــتهم أنــا لــئن الأوثــان، أهــل ويــدعون الإســلام أهــل يقتلــون الرميــة، مــن

 .)١(»عاد قتل لأقتلنهم

وقف الذي وقفـه إمـام أهـل الـسنة أبي منـصور الماتريـدي مـن غلـو وهذا الم

الخوارج والذي اتبع فيه سنة النبـي الكـريم يظهـر منـه بوضـوح مـدى حـرص 

لمجتمع المنشود مـن أجـل سلم وأمن واستقرار احفظ الشارع الحكيم على 

هو { تحقيق المهمة الأساسية التي جئنا للدنيا من أجلها وهي عمارة الأرض

الاقتتال وسفك الدماء ًأبدا  فليس ،]٦١:هود[}عمركُم فيهاشأَكُم من الأَرضِ واستَأَن

ًفي حد ذاته هدفا من أجلـه وجـد الإنـسان وجـاءت الرسـالات الـسماوية مـن 

  .أجل تحقيقه

ً :وما:  

تبدو مرونة الإمام الماتريدي في معالجته لإشكال شروط الإمام حينما نقـف 

َّأيــه في حكــم إمامــة شــخص حــصل شروط الإمامــة التــي لابــد منهــا عــلى ر َ

وانعقدت له البيعة، لكنه يوجـد في النـاس مـن هـو أفـضل منـه، وهـي القـضية 

، "إمامـة  المفـضول مـع وجـود الأفـضل"المعروفة لدى أهل العلم بمـسألة 

 فهل تصح إمامة هذا المفضول في وجود من هو أفضل منه أو لا تنعقد؟

                                                        

، ٣٣٤٤ بـرقم ١٣٧ ص٤لصحيح عـن أبي سـعيد الخـدري جأخرجه البخاري في ا) ١(

 .١٠٦٤ برقم ٧٤١ ص٢، ومسلم في الصحيح عنه ج٧٤٣٢ برقم ١٢٧ ص٩وج



  

)١٢٩(  راا   
 

 "المقـالات"لمعين النسفي أن الإمام الماتريدي قد نص في كتابه يذكر أبو ا

ًبل إذا كان فاضـلا ...كونه أفضل أهل زمانه ليس بشرط عندنا«على أن الإمام 

ًصالحا للإمامة وعقدت له الإمامة انعقدت، وإن كان الأفضل منه موجودا ً«)١(. 

  :و أن ا  ا

طعن جعل الخلافة بين سـتة نفـر مـع ظهـور  لما - رضي االله عنه–أن عمر ) ١

فضيلة بعضهم على بعض، ولم يعين الأفضل منهم، بل فوض إليهم ليختاروا 

من كانت المصلحة بإمامته أعم للخلق، ومن كـان أقـدر عـلى القيـام بـشؤون 

 –الإمامة، وإن كان غيره أفضل منـه في نفـسه، وهـذا لأن كـون عـثمان وعـلي 

ً دخــل معهــم في الــشورى كــان ظــاهرا، إنــما  أفــضل ممــن-رضي االله عــنهما

الالتباس كان في أيهم بأمور الأمة ومصالح المسلمين أنفع لهم وأعـم فائـدة 

 .وأتم

ثم إنه لا وجه لمعرفة فضيلة أحد على سبيل الحقيقـة عنـد االله تعـالى، بـل ) ٢

هو أمر يثبت بالاجتهاد وغالب الظن فيه، فتعليق عقد الإمامة عليه تعليـق بـما 

 يمكن القيـام بـه، والحـال أن حاجـة النـاس ماسـة وضروريـة لعقـد الإمامـة لا

لأحــدهم بحيــث يقــوم عــلى شــؤونهم، فــإذا كــان لا يمكــنهم الوقــوف عــلى 

الأفضل على سبيل الحقيقة عند االله تعالى لم يكن لتعليـق عقـد الإمامـة عليـه 

رسـالته فائدة، بخلاف منصب النبوة فإن االله تعالى هو الذي يختار مـن يـشاء ل

                                                        

 .١١١٣ ص٢تبصرة الأدلة ج) ١(



 

)١٣٠( ا   تإ   يا ا   

ونبوتـه، وهــو العـالم بحقيقــة كــل شيء، فكـان مــن اختـاره لرســالته في زمانــه 

 .   )١(أفضل خلقه في ذلك الوقت

وهكذا تبرز لنا عقلية الإمام الماتريدي المرنة التـي رضـت بالمفـضول الـذي 

تمت له البيعة في وجود الأفضل، وهذا الموقف له ما له من بعد النظر والأثـر 

ــاد؛ إذ لــو تحجــرت العقليــة ولم تــصحح إمامــة الإيجــابي عــلى ا لــبلاد والعب

المفضول مع وجود الأفضل لفـتح هـذا البـاب لـشر كبـير عـلى المجتمـع، إذ 

معناه منازعة الإمام الذي استتب له الأمر وعقدت له البيعـة، وآثـار هـذا الأمـر 

الـسلبية لا تخفـى عـلى كـل مـن حكــم عقلـه وابتعـد عـن العواطـف والميــول 

     .والأهواء

ًرا :اا:  

نستطيع أن نلمح الواقعية في معالجة الإمام الماتريدي لإشكال شروط الإمام 

 –ما ذكره الشيخ أبو منـصور «وذلك فيما نص عليه أبو المعين النسفي من أن 

 في أثنــاء كلامــه في حكمــة تخــصيص الــشرع الأئمــة أنهــم مــن -رحمــه االله

ً ينبغــي أن يكــون جامعــا بــين علــم قــريش، وقــصر الأمــر في ذلــك علــيهم أنــه

وغـير ذلـك ممـا ...الأحكام والحلال والحرام، ومعـاشرة النـاس ومعـاملتهم

، فذلك كله مرغوب فيه مطلوب في الإمام، فأما كون )٢(اجتمع في أثناء كلامه

                                                        

 .١١١٥،١١١٤ ص٢تبصرة الأدلة ج: انظر) ١(

سبق ذكـر هـذه الـصفات أثنـاء الكـلام عـلى سـمة العقلانيـة في معالجـة الإمـام أبي ) ٢(

ًشروط الإمام، وتحديدا عند الحديث عن العامل الأخلاقي الـذي فـسر منصور لإشكال 

 .به اشتراط القرشية



  

)١٣١(  راا   
 

ًهذه الأشياء بأجمعها شرطا لانعقاد الإمامة لـه وصـيرورته أهـلا لهـا، فـذلك  ً

 .)١(»غير ثابت عنه

 »وغير ذلك مما اجتمع في أثناء كلامـه« المعين النسفي ههنا يشير بقوله وأبو

إلى الـصفات التــي ذكـر الإمــام أبـو منــصور الماتريـدي مــدى أهميتهـا فــيمن 

يتصدى لإمامة الناس والتي سبق الكلام عليها أثناء تنـاول سـمة العقلانيـة في 

نـد الحـديث ًمعالجة الإمام أبي منصور لإشـكال شروط الإمـام، وتحديـدا ع

 .عن العامل الأخلاقي الذي فسر به اشتراط القرشية

 رأي الإمام الماتريدي في هذا الصدد عـلى نحـو )٢(وقد نقل أبو الثناء اللامشي

) الإمــام(وهــل يــشترط كونــه «: قريــب مــن النقــل الــسابق لأبي المعــين فقــال

ــزا بــين الحــلال والحــرام ممتنعــا ــا بالأحكــام ممي ًمجتهــدا عــدلا عالم ً ًً ــن ً  ع

 ينبغي - رحمة االله تعالى عليه–الخبائث والآثام؟ قال أبو منصور الماتريدي 

 .)٣(»أن يكون كذلك، لكن لم يذكره على سبيل الشرط

                                                        

 .١١١٢،١١١١ ص٢تبصرة الأدلة ج) ١(

هو أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي، من وراء النهر، وعاش في ) ٢(

ــرن الخــامس وأو ــل الــسادساأواخــر الق ــه  ئ ــري، مــن مؤلفات ــد ل": الهج ــد التمهي قواع

مقدمة عبد المجيد تركي لكتاب التمهيد : انظر. ("كتاب في أصول الفقه"، و"التوحيد

سـنة ) ١ط(ط دار الغـرب الإسـلامي،  (١٥:٩التوحيـد، لأبي الثنـاء اللامـشي ص لقواعد

  .)م، ت عبد المجيد تركي١٩٩٥

 .١٥١التمهيد لقواعد التوحيد، لأبي الثناء اللامشي ص) ٣(



 

)١٣٢( ا   تإ   يا ا   

وهكذا تظهـر الواقعيـة في منهجيـة الإمـام أبي منـصور حيـث لم يجعـل هـذه 

ْالصفات المذكورة شروطا لابد من وجودهـا في الإمـام بحيـث إذا فقـدت لا  َ ِ ُ ً

ْقد له بيعة وإذا كانت قد عقـدت فإنهـا تحـل، لا، لم يكـن إمـام الهـدى مـن تع َ ِ
ُ

ً الـذي يـضعون شروطـا مثاليـة يـصعب )١("اليوطوبيات"المفكرين أصحاب 

تحقيقها فيمن يلي أمر الناس بحيث لا يقوم كيان الدولة إلا إذا تحققت، ولذا 

 عـلى أرض "بيـاتاليوطو"فالتاريخ ينبئنا بأنه لم تتحقق ولا واحدة من هـذه 

 .الواقع

فالإمام الماتريدي بطرحه في هذا الصدد واقعي بامتياز، فهناك شروط مثاليـة 

مرغوب ومأمول تحقيقها ذكرها أبو منصور، لكنه مـع هـذا يـرى أنهـا ليـست 

ضرورة يتحتم تحقيقها فيمن يتصدى للإمامـة، وهـذا إدراك منـه بأنـه يـصعب 

 .لواقعفي كل الأحيان تحقيق هذه الشروط في ا

َوكأن إمام الهدى بهذا قد فتح الباب لمن جاء بعده ممن لم ير هذه الـصفات 

َّ، وجـوزشخصالـلندرة اجتماعها في ًالتي ذكرها شروطا في الإمام    الاكتفـاءَ

                                                        

 على كل كتـاب يـصور مدينـة فاضـلة متخيلـة لمجتمـع إنـساني "يايوطوب"تطلق الـ) ١(

 للفـارابي، "المدينـة الفاضـلة" لأفلاطـون، و"الجمهوريـة"مثالي، ومـن هـذه الكتـب 

المعجــم : انظــر. ( لفرنــسيس بيكــون"أطلانطــا الجديــدة" لأغــسطين، و"مدينــة االله"و

كتبـة مـدبولي ط م ( ٩٥٧الشامل لمصطلحات الفلسفة، للدكتور عبد المنعم حفني ص

 ). م٢٠٠٠سنة ) ٣ط( القاهرة، –



  

)١٣٣(  راا   
 

 ومبـاشرة الخطـوب بو أمر الحر الإمامضِّوفَيـُبأن   من الغيرستعانةلابافيها 

ــستفتي المجتهــدين في أمــور  الــدين، ويستــشير أصــحاب إلى الــشجعان، وي

 .)١(، وهكذاأمور الملك الآراء الصائبة في

 

 

 

 

 

                                                        

 .٢٤٤ ص٥شرح المقاصد ج) ١(



 

)١٣٤( ا   تإ   يا ا   

  :الخاتمة

بعد الانتهاء من هذا البحث بعون االله وتوفيقه، يمكن تسجيل أهم النتائج التي 

 :توصل إليها على النحو الآتي

على الرغم من فقدان الكتب التي ألفها الإمـام الماتريـدي والتـي كـان مـن ) ١

 نجد فيها معالجته لإشكالات قضية الإمامـة، إلا أنـه باسـتقراء مـا المأمول أن

حفظه لنا التاريخ من كتبه وما نقله عنه بعض رواد مدرسته فإن البحث توصل 

 . إلى ملامح نظريته في الإمامة

عالج الإمام الماتريـدي إشـكالان رئيـسان مـن إشـكالات قـضية الإمامـة، ) ٢

ط التـي ينبغـي أن تتـوفر  فـيمن يتـصدى وهما طريقة تنصيب الإمـام، والـشرو

 .لهذا المنصب

اتسمت معالجته لطريقة تنصيب الإمام بالوسطية في الرأي حيـث رأى أن ) ٣

ًتنصيب الإمام ضرورة لكن طريقة تنصيبه تخضع لاجتهاد المـسلمين مبتعـدا 

ًبهذا عن القائلين بأنها تخضع للـنص مـن الرسـول الكـريم وكـذا مبتعـدا عـن 

 . هونوا من شأنها وجوزوا خلو الناس عن الإمامأولئك الذين

كما اتسم إمام الهدى في هذا الصدد بالتفاعل مع مـشكلات المجتمـع حيـث 

ًركز في دفاعه عن موقفه الذي هو موقف أهل الـسنة عمومـا عـلى بيـان عـوار 

ــتقرار  ــن واس ــدد أم ــا ه ــارا قوي ــلاده تي ــكلوا في ب ــذين ش ــروافض ال ــف ال ًموق ً

 .حيانالمجتمع في بعض الأ

كما اتسمت معالجة أبي منـصور للـشروط التـي ينبغـي توفرهـا في الإمـام ) ٤

 : بسمات أربع، وهي



  

)١٣٥(  راا   
 

 *محيث إنه في الوقت الذي توقف جل العلماء في شرط القرشـية : ا

ًمع حرفية الحـديث الـوارد فيـه فـإن الإمـام الماتريـدي فـسره تفـسيرا عقلانيـا  ً

ًاثية وجغرافيـة وأخلاقيـة، فاتحـا البـاب حيث أرجعه إلى عوامل اجتماعية ور

بهذا لاجتهادات أخرى في المسألة انتهت إلى كـون الإمـام مـن قـريش لـيس 

 .ًشرطا إذا تحقق فيه ما تحقق في القرشيين في العهود الأولى للخلافة

 * ا  : حيث لم يتفق مع غلو الروافض الذي زعموا أن الإمام لابـد أن

ًبره شرطا للإمام، كما أنه واجه غلـو الخـوارج الـذين ًيكون معصوما، ولم يعت

 .قالوا بجواز الخروج على الحاكم إذا زاغ عن الحق

 *ومحيث إنه لم يتحجـر في موقفـه وقـال بـصحة إمامـة المفـضول مـع : ا

 .وجود الأفضل منه

 *احيث إنه ذكر صفات يؤمل أن تتحقق في الإمام لكنه لم يجعلها : ا

 .ًصح الإمامة دونها إدراكا منه لصعوبة تحقيقها في أرض الواقعًشروطا لا ت

 



 

)١٣٦( ا   تإ   يا ا   

  فهرس المصادر والمراجع
 

ا  ت إا ا ادر واا أ:  
 

 .القرآن الكريم) ١

ط دار ( في أصول الدين، لأبي الحسن سيف الدين الآمديأبكار الأفكار ) ٢

م، ت أحمـد فريـد ٢٠٠٣ – ـهـ١٤٢٤سـنة ) ١ط(بـيروت،  –العلمية  الكتب

 . )المزيدي

ــالي ) ٣ ــة، لبلقاســم الغ ــه وآراؤه العقدي ــدي حيات ــو منــصور الماتري ط دار (أب

 ).التركي للنشر، بدون

بيروت،  –ط دار الأندلس (إثبات الإمامة، لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ) ٤

 ).مصطفى غالب/ م، ت د١٩٩٦ – ـه١٤١٦سنة  ط

ــة) ٥ ــيم في معرف ــسن التقاس ــاليم،  لأأح ــد بي الأق ــن أحم ــد ب ــد االله محم  عب

 – ـهــ١٤١١ســنة ) ٣ط (القــاهرة، - مكتبــة مــدبوليط  ( المقــدسي البــشاري

 .)م١٩٩١

ط ( قواطع الأدلـة في أصـول الاعتقـاد، لإمـام الحـرمين الجـوينيالإرشاد ) ٦

محمـد يوسـف / م ت د١٩٥٠ – ـهـ١٣٦٩سـنة  مصر، ط –مكتبة الخانجي 

 .) الحميدموسى، وعلي عبد المنعم عبد



  

)١٣٧(  راا   
 
ــدي وآراؤه الكلاميــة، ) ٧ ــو منــصور الماتري ــة أب ــل الــسنة والجماع ــام أه إم

ســنة ) ٢ط(القـاهرة،  –ط مكتبـة وهبــة (للـدكتور عـلي عبــد الفتـاح المغــربي 

 ).م٢٠٠٩ – ـه١٤٣٠

 –ط المكتبــة الأزهريــة للــتراث (  لأبي اليــسر البــزدوي،أصــول الــدين) ٨

 .)تر لنس، ت هانز بي٢٠٠٣ – ـه١٤٢٤القاهرة، ط سنة 

في المــذاهب المختــارات، للــشيخ المفيــد محمــد بــن أوائــل المقــالات ) ٩

 – ـهــ١٤٠٣بــيروت، ط ســنة  –اللبنــاني  ط دار الكتــاب(محمــد بــن الــنعمان 

 .)م١٩٨٣

ُلأبي الفداء زين الدين قاسـم بـن قطلوبغـا تاج التراجم، ) ١٠  –القلـم  ط دار(ُ

 .)رمضان يوسفم، ت محمد خير ١٩٩٢- ـه١٤١٣سنة     ) ١ط(دمشق، 

ط جامعة الإمام محمد بـن سـعود  ( دكتور فؤادللتاريخ التراث العربي، ) ١١

 محمود فهمي .د: نقله إلى العربيةم، ١٩٩١ – ـه١٤١١الإسلامية، ط      سنة 

 ).حجازي

ــو زهــرة ) ١٢ ــشيخ محمــد أب ــذاهب الإســلامية، لل ــاريخ الم ــر (ت ط دار الفك

 .)العربي، بدون

 –ط دار الكتـب العلميـة (  لأبي منصور الماتريـدي،تأويلات أهل السنة) ١٣

 .)مجدي باسلوم/ م، ت د٢٠٠٥ – ـه١٤٢٦سنة     )١ط(بيروت، 



 

)١٣٨( ا   تإ   يا ا   

وتلخيص الدلائل، للقـاضي أبي بكـر محمـد بـن الطيـب تمهيد الأوائل ) ١٤

م، ت ١٩٨٧ – ـهـ١٤٠٧سـنة ) ١ط(ط مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، ( البـاقلاني

 .)الشيخ عماد الدين أحمد حيدر

ط دار الغرب الإسـلامي،  (التوحيد، لأبي الثناء اللامشي التمهيد لقواعد) ١٥

 .)م، ت عبد المجيد تركي١٩٩٥سنة ) ١ط(

عبد القادر بن محمد بي محمد  لأالجواهر المضية في طبقات الحنفية،) ١٦

 .)كراتشي، بدون –ط مير محمد كتب خانه ( الحنفي القرشي

لعرب والبربر ومن عـاصرهم مـن ذوي ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ا) ١٧

بـيروت،  –ط دار الفكـر ( الشأن الأكبر، لأبي زيـد عبـد الـرحمن بـن خلـدون

 .)م، ت خليل شحادة١٩٨٨ - ـه١٤٠٨سنة ) ٢ط(

سـنة ) ١ط(ط الـدار العربيـة للموسـوعات، (الزيدية، للصاحب بن عباد ) ١٨

 ).ناجي حسن/م، ت د١٩٨٦

د الدين عبـد الـرحمن الإيجـي، المواقف للقاضي عضشرح المواقف، ) ١٩

ط دار الكتـب   العلميـة ( وشرحها للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني

 .)م١٩٩٨ – ـه١٤١٩سنة ) ١ط(بيروت،  –

 –ط مركـز الأبحـاث العقائديـة (لمحمـد رضـا المظفـر عقائد الإمامية، ) ٢٠

 .)ـه١٤٢٢سنة   قم، ط –إيران 



  

)١٣٩(  راا   
 

ط المجلـس الأعـلى ( لآمدي الدين اسيفلغاية المرام في علم الكلام، ) ٢١

 .)القاهرة، ت حسن محمود عبد اللطيف، بدون –للشئون الإسلامية 

ط المكتبة التوفيقية، بـدون، ت ( لعبد القاهر البغداديالفرق بين الفرق، ) ٢٢

 ).مجدي فتحي السيد

ط (  لأبي الحسنات محمد عبـد الحـي اللكنـوي الهنـديالفوائد البهية،) ٢٣

ــاب ــلامي   دار الكت ــض  –الإس ــق بع ــصحيحه وتعلي ــي بت ــدون، عن ــاهرة، ب الق

 .)محمد بدر الدين أبو فراس النعساني: الزوائد عليه 

ط دار الجامعـــات (كتـــاب التوحيـــد، للإمـــام أبي منـــصور الماتريـــدي ) ٢٤

 .)المصرية، بدون

، لأبي الفضل محمد بن مكرم الأنـصاري المعـروف بـابن لسان العرب ) ٢٥

 .)ـه١٤١٤سنة ) ٣ط(بيروت،  –ادر ص  ط دار ( منظور

ط مكتبة الثقافة ( لمحمد بن الحسن بن فورك مجرد مقالات الأشعري،) ٢٦

أحمـــد عبـــد الـــرحيم / د.م، ت أ٢٠٠٥ – ـهـــ١٤٢٥ســـنة   ) ١ط(الدينيـــة، 

 .)السايح

ط ( المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، للدكتور عبد المنعم حفني ) ٢٧

 ).م٢٠٠٠نة س) ٣ط( القاهرة، –مكتبة مدبولي 



 

)١٤٠( ا   تإ   يا ا   

ـــسايرة ) ٢٨ ـــشرح الم ـــسامرة ب ـــسامرةالم ـــف، ،الم ـــن أبي شري ـــمال ب  للك

ابـن "والمسايرة للكمال بـن الهـمام، مـع حاشـية زيـن الـدين قاسـم الحنفـي 

 .)ـه١٣١٧سنة   ط ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق،( "قطلوبغا

ار المغني في أبواب التوحيـد والعـدل، للقـاضي أبي الحـسن عبـد الجبـ) ٢٩

 .)طه حسين/ إبراهيم مدكور، إشراف د/ دقيقتح( الأسدآبادي

واخـــتلاف المـــصلين، لأبي الحـــسن عـــلي بـــن مقـــالات الإســـلاميين ) ٣٠

 – ـهـ١٤٢٦سـنة ) ١ط(بـيروت،  –ط المكتبة العـصرية ( إسماعيل الأشعري

 .)م٢٠٠٥

ط ( لأبي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم الــشهرستانيالملــل والنحــل، ) ٣١

 .)القاهرة، بدون، ت أبي محمد بن محمد فريد –وفيقية المكتبة الت

حـرره (  لأبي الفتح محمـد بـن عبـد الكـريم الـشهرستانينهاية الإقدام،) ٣٢

 .)وصححه ألفريد جيوم، بدون دار طبع ولا تاريخ

  


